ایات بعري 
ارد لفق چا شم 
ول اف رول کون 5 
ریق ارم الاد ۱ 
ال ترم رأدهم صرف )من فراش ار 
را ال ركر سمط کر ! 
وأك. أتجع سا رادام رطا 
(مكرريرل لي فآ( اد 
الس 

و ار! لفامبل ار رى کف بعل رو 
السجل) 


لقد أجمع الكل على أنه من الستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبری ) كل هذه الهارات ٠.‏ 
ولكن ر أدهم صبری ) حقق هذا الستحیل » واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات العامة لقب «رجل المستجيل ) ٠‏ 


د. نيل فاروق 


ارتسمت ابتسامة خبيفة على شفتی (عبد لله) . 
وقال وهو يغمز بعينه : 

من أجمل فاة وقعت علیبا عینای يايد 
رأدهم) ؟ 

التقى حاجبا ز أدهم ) فى شكل بوحي بالقلق . وهو 
يقول : 

أجل فاة ۱۲ 

ثم فض الرسالة فى سرعة » وظهر الفضب فى ملامحه 
وهو يقرؤها فى عجلة . ثم يطوّح بها بعيذا ٠‏ وختطفٍ 
سمّاعة اهاتف اجاور لفراشه صائحًا : 

- صلنى بالرائد محمد ) ل ال (م .م .م ۳۰ + 

تاول الرجل الورقة فى دهشة ٠‏ وهو يتساءل فى 
تفه عن بب الغضب اغائل الدى ملا نفس ر أدهم) 
حينا قرأها » وكانت الرسالة مختصرة تقول : 


ره یات المركزية الغرية 


۱ اختطاف .. 


ارنفع وقع خطرات هادنة منتظمة , عبر آلدوه 
اغيم . على الجباح اللکی بمستشفى ( الرباط ) الکزی 
فى المملكة الغريية ‏ وترفف صاحب الخطوات أمام باب 
يعلره الشعار الملكى ‏ ودقه فى احترام » وا لبث أن 
فتحه : ودلف إلى الداخل عندما سمع من يدعوه إلى 
ذلك ۰ ووقف فى احترام أمام شاغل الجباح , وناوله 
ورقة مطريّة وهر یقول : 

- رسالة لك ياسيّدى . 

لم يكن المريض فى هذا الجناح سوی بطلنا (آدهم 
صبری ٩)‏ ۰ الدى قاول الورقة وهو يسأل الرجل : 

- من هذه الرسالة يار عبد الله) ؟ 


(ه) راجع قصة (الرمال انحرقة) .. المغامرة رقم ٠٠١‏ 


- ورأيسا أن زميلتك العزيزة وشقيقك الطیب 
قد أصابهما الإجهاد من كثرة ما بذلا للعساية 
بك .. ولا كانت الحراسة حول جناحك مشدّدة 
للغاية » فقد اصطحبناهما إلى رحلة سياحية طريفة 
فى جزيرة ( تبرور ) » نتمى للك الشفاء العاجل ٠‏ . 

رف نهايةالرسالة توقیع من حرفين (س. ج. )۰ فهر 
الرجل كتفيه , وأعاد الخطاب إلى فراش ( أدهم) ١‏ ثم 
انصرف مغادرًا الغرفة . فى نفس اللحظة التى صاح فيه 
(أدهم) » فى صوت ينم عن الغضب قى افاتف : 

س إئه أنا (أدهم صری) أا الرائد (محمد) ؛ 
اخبری ماذا فعلتم ب (سرنيا جراهام ) - 

سادالصمت لحظة عَبْر أسلاك اقاتف » ثم أ 
صوت الرائد (حمد) ۰ قائلا فى ارتباك : 

لم يكن هناك ما يدينها يا سيادة العقيد ‏ وهذه 


الأمور تخضع ل ... 


قاطعه زأدهم ) » وهر يقول فى غضب : 

- إذن فقد طلقم سراحها : وترکتموها تجوب 
بلاد فى حرية . 

كان صوت الرائد ( محمد ) مفعمًا بالدهشة . وهو 
يقرل 

مستحيل ياسياذه العقيد !! لقد غادرت 
المملكة على أول طائرة . وقد أوصلتها هناك بنفسى + 
أغثى إلى المطار . 

کان الغضب يعصف بنفس (أدهم ) . حتى أنه لم 
يراع أصول الليافة » وهو يقول فى خشونة : 

- أباكان ما حدث , فقد تسیب إهمالكم فى 
اختطاف زمیلتی وشقيقى » ونقلهما خارج البلاد 

صاح الراند رحمد ) : 

- هذا مستحیل !!! 

ثم آردف فى سرعة د 


مكب الرائد رحسن ) , وقال وهو يعيد سمّاعة اتف 
إلى وضع السکون : 

لقد كاد صوته يخترق أذفى . ویصیبنی بصمم 
أبدى » إننى لم آعهده غاضبًا إلى هذا الح . 

قال الرائد ر حسن ) وهو بشباث أصابع كفيه أمام 
وجهه : ويعقد حاجیه : 

س لقد معت حديئكما بالکامل یا صدیقی › فلقد 
کان صوتسه هادرًا کا لو كان يضع ميكروفولا فى 
حنجرته . ولكن ماذا تنوى أن تفعل ؟ 

هر الرائد محمد ) كتفيه ١‏ وقال وهو یتاول 
سمّاعة الهاتف من جدید : 

- سأ ماطلبه بالطبع . هل تريد منه أن 
يقتطنى ؟ 

ابتسم الرائد رحسن) ۰ وقال وهو یلح بكفّه : 

- أنت تعلم مثلى أن ر أدهم صبری ) لا يقعل أحذا 
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- انا لَمّ تتصرّر فى الواقع اختال تعزضهما 
للخطر ‏ لقد ترکرت جهردنا فى حمايتك و 

عاد (أدهم ) يقاطعه : قائلا فى هجة خشنة 

س إستمع إلى یبا الرائد ٠‏ ولا تقاطعنی ‏ أريد 
جواز سفر به تأشيرة لدخول ( البرازيل ) » وتذكرة على 
أول طائرة مُجهة إلى هناك » ومسدسًا من فوع 
ال (كولت ) مرذا زین إضافيتين » وحقيبة أدوات 
الکو الخاصة لى » ولا نی الاسم أو الصورةالتى 


.سيحوما جواز السفر ‏ الهم أن يتم ذلك على وجه 


السرعة » وشأكون عندك بعد أقل من ساغة . 

صاح الرائد محمد ) فى يأس 

س ولکن هذا مستحيل . فأنت لم تتائل للشفاء 
بعد , وأنا أحتاج إلى عرض الامر على رؤسافى :نم لك 
تساج إلى الما اللازع ر 

رلم يستطع إتقام عبارته : إذ أغلق ( أدهم ) سماعة 
الهانف فى قوة . فالشفت الرائد ( محمد ) إلى زيل 
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هكذا ‏ إنه أكثر ضباط اغخابرات نبلا فى العام أي 
ولكسى أعتقد أنه من الضرورى حصولا على الأوامر 
الازمة للسماح له بذلك - 

عاد الرائد (محمد) مر کفیه . قائلا : 

- ان آضیع السوقت فى مهانسرات روتية 
يا صديقي , سأعطى زأدهم) ما ريده را 
رساتحمّل الملعولية كاملة , فأنت تعلم ک يتميّر هذا 
الرجل بالعناد . وسواء عاونّاه أم لا فسینطلق إلى 
الرازيل ) لبق زمياعه وشقيقه ۰ وأناآرف فى الواقع 
ولا الأوغاد » الذين جرءوا على تحدّيه فى ثورة غضبه 
هذه , سیصیبم الرعب حینا يراجهون مارذا يغل 
بالغضب . 


ea 


۲-ذنب العقرب .. 


وقف رجل بالغ البدانة » مكتظ الرجه رفييع 
الخاجبين » ضبق العينين ‏ حلیق الوجه : خفيف 
الشعر . يتطّلع من نافذة مفعوحة تطل عل غابة كليفة 
الأغصان » وهو يعقد فيه خلف ظهره . ویقول فى 
مجة باردة : 

يصيبنى الك فى قدوم هذا الشیطان المصرق 
إلى هنا ياعزيزق (سونيا) .. فهر يعلم جا أن جزبرة 
( ترور ) ۰ هى المقر الرئيسى لنظمتا رسکوریون ) + 
ولقد أفلت منبا ذات مرة بأعجویة:* 3 

ابقسمت (سونیا جراهام ) ابتسامة جدٌّابة زادت من 
حسنبا الخارق ؛ وقالت فى هدوء : 


(*) راجع قصة (أرض الأهوال ) .. المغامرة رقم ۱۳ 


r 


ارتسمت ابتسامة خبيئة على شفتى (سالشز) ۰ 
وهو يقول : 

- ليس الأمر بهذه البساطة ياعزيزق ,وال كان هو 
نفسه حلیف الحظ لسن , إن هذا الرجل يمتلك من 
الموهية والمهارة وقرة الأعصاب ‏ ما يجعله خصمًا عتا . 

رضت (سونيا) فى جِدّة » ولوّحت بذراعها فی 


غضب ء وهی تقول : 
- لقد وضعت عة غير قابلة للفشل هذه الل 
ياسيور (سانشز) .. لقد جحت فى خطف فتاة 


الغخابوات المصرية » وشقيق (أدهم) فى صعوبة بإلغة > 
ونقفلتتما إلى هنا فى طرود ذيبلوماسية » وبرساطة طائرة 
نخاصة » ثم أرسلت واحدة من زميلاق تتميز بجمال 
صارع إلى الستشفى » بحيث أوحيت إلى (أدهم 


+ صبری)آنی أناالتى أوصلت إلية الرسالة بنفسى ‏ وأنا 


وال أنه سيتطلق إلى هنا كالصاروخ , متجاهلا كل 


٠‏ القواعد.الأبنية » وأراهنك أنه سيتخطّى كل اخواجز 
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لو أنك تعرف (أدهم صبرى) كا أعرفه : 
لكنت وائهًا من مجيته ياسنيور (سانشز ) ؛ فهر يبصوّر 
نفسه فارسا من فرسان العصور الوسطى ‏ وبرغم أنه لم 
يستعد ليافته بعد إلا أنه لن يتردد لحظة فى محارلة انقاذ 
اشقيقه الوحيد : وزبيلته الحيبة 

مط (فريدريك سانشز ) زعم منظمة (سكوويون ) 
الجديد شفتيه » وقال وهو بواصل تطلعه من خلال 
النافذة , میا (سونيا) ظهره : 

س آنه يتكصرق بالأماطير القدية باافصل 
يا (سرنيا) .. فهذه هى الرة الأولى التى أرى فيها رجا 
راحدا تفشل كل أجهزة اغخابرات » وأعتى المنظمات 
الإجرامية ی القضاء عليه ؛ برغم محارلاتجا الستمرة + إن 
الغيطان نفسه ليتخذه معلمًا 

غمغمت (سونیا) فى سخط , بدا واضخا فی 
قسماتها الجميلة : 

ب اه حسن الحظ فحسب . 

۱۳ 


والوسائل الدفاعية التى تحيط بها جزيرنك » وسیساعده 
على ذلك .. وما أن بضع قدميه على أرض جريرة 
(تؤور) » حتي نطبق عليه الفخ . 

ابتسم ( سانشز ) ق سخرية , وهو يستدير إلا 
قائلا : 

- هل تتصوّرين الأمر بهذه السهولة ؟ 

عقدت (سونيا) حاجبا الجميلين فى غضب » 
وفنحت فمها العذب بم بالحديث , عندما ارتفع رين 
هاتف » فاختطفت سمّاعته, مووضعتبا على أذتها قائلة 
فى فة : 

هنا (س . ج . ) ۰ هل شن جدید ؟ 

القی حاجبا (سانشز) فى دهفة , وهو يمل 
ذلك اليريق الوحشى الذى انبعث من عینی (سونیا 
جراهام ) » وتلك الابتسامة الشرسة التى ارتسمت على 
شفتييا , ونساءل فى قرارة نفسه : كيف يمكن لكل هذا 
الجمال أن يتحوّل إلى كل هذه الوحشية ؟ 
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وارطت رسویا آن آعادت السفاعسة إلى 
موضعها , وقالت فى هدوء مخيف : 

لقند وصل (آدهم صبری) إلى (ریلودی 
جالیوو) یاسنیور رسانشز) .. لقد فبح الفح فکیه . 
استعدذا لالتهام الضحيّة , 

000 

يبد على وجه (أدهم ) حظة واحدة .وم تيدر مته 
بادرة صغيرة توحى بأنه قد قن إلي الرجلين اللذين يتبعانه 
كظله . نذ هبط رريودى جانیرو ) . وذهب 
لامتجار سيارة صغيرة من نوع (الفيات) ؛ وحبی 


١ عندنا انطلق بالسيارة كان يسير فى هدوع وكأ لم‎ ٠ 


تفت إلى السيارة الكبيرة من نوع (الرسیدش ) التى 

٠‏ انضم فييا الرجلان إلى ثلائة وجا آخرين ۰ والعى 

٠‏ ۰ خلت تببعه فى إصرار من طريق إلى آخر .. حتى توققف فى 

, منطقة شبه مهجررة . تطل على اغيط الأطلسى + 
1 


خلال زجاج السيارة الخلفى , وسمعوه يقول فى هجة 
آمرة باردة : 

إن النسم عليل هذا الصباح؛ فلم لاتغادزون 
تلك السيارة ؟ 

أطاع الرجال الخمسة الأمر فى بساطة؛ وكأنهم 
يعترفرن مبزيمتهم » على حين قال زعيمهم وهو برفع 
ذراعيه فرق رأسه : 

س من أنث أبها الرجل ؟.. وكيف تيا هدا على هذا 
انحو ؟ 

ابسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة » وقال : 

- عجبًا » ألم تعرفنى ما الوغد ؟.. إننى الرجل 
الذی تطاردونه مذ وضع قدميه فى ( ريودى جانیرو )+ 
ومن العجيب آننی أعرفكم » فأنم بعض أرغاد 
ر( سكوريو ) . 

ظهر مزع من الغضب والدهشة على وجوه 
الرجال » وقال أحدهم : 
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وغادر السيارة فى هدوء ؛ وتزك خی خلف مجموعة 
من الصخور المرتفعة »مما دفع أحد الرجال الخمسة إلى 
أن يقول فى تور : 

- این ذهب هذا الرجل ؟ .. من المفروض أل 
يغيب عن عيوتنا مطلقًا 

غمغم أكرهم حجمًا ل فجة ساخطة : 

- وماذا تريد هنا أن نفعل ؟ .. هل نتبعه عل 


أقدامنا ؟ 


تمع الرجبال الحيسة.صرئا 
هادا ساعرًا قول بالألمبانية : 
س لاذاعى أا السادة , هأندا . 
العفت الرجال الخمسة نر مصدر الصرت فى 
جذة , وتحركت أيدهم نحو مسدساتهم ؛ ولكنهم | 
يلبتوا أن تسمّروا > عندها رأوا رادهم) خلف السيارة : 
مصوّنًا إلييم مسدسًا من نوع الب ( کولت ) من 
ذا 


من السهل أن تتحدث بهذه الوقاحة » وأنت 
قصب إلنامسدسك 

نظر إليه (أدهم) بعيدين باردتين ٠‏ ثم أقدم على 
أكارالأعمال جرأة » إذ أعاد مسدسه إلى جيب سترته فى 
هدررء وقال : 

- هأنذا أعزل أيها الرغد . 

وق سرعة الوق ؛ انتسزع الزجسال الخمسة 
مسدساتهم ؛ وتشهت فرّهات خمسة مسدسات إلى 
جد (أدهم صبرق) - 

عله 

كان الأمر فى مجمله يشبه عاصفة هوجاء » أو 
إعصارًا مدا » فلم يكد الرجال الخمسة بشهرون 
مسدساتهم فى وجه (أدهم) . حى انقض علهم 
کالصاعقة . وقد أعاد إليه الرقف نشاطه واياقته » 
وارتفعت قدماه عن الأرض ف حركة معقدة ارکل 
مسدسين ء ثم تحرکت قبضحاه قبل أن تعود قدماه إلى 
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الأرض : وطار مسدسان آخران .. وفی حرکة مزدوجة 
أطاح بمسدس الرجا الخامس .. وهنا شعر الرجل الأول. 
بقبلة تتفجر فى فكه وجمشمهاء وأظلمت السماء أمام 
الا مع تحطم أنفه » ووجد الثالث نفسه يرتفع عن 
الارض بفعل ذراعن فولاذيتين .وی فرق الرابع .»ثم 
تلقّى الخامس لكمة غاصت فى كرشهالضخمة . أعقبتها 
انية مزجت لحم أنفه بعظامه , وحاول الرايع والخايس 
أن ينبضا . ولکن الرابع عاد إلى سقوط طريل » بعد أن 
أصابنه لكمة ساحقة بين عينيه » وارغيف الخامس رعا 
حينا جذبه (أدهم ) من سترته » فأجبره على الرقوف ٠‏ 
ورفع المسكين ذراعيه يحمى هما وجهه فى ذعر كطفل , 
يخشى العقاب . ولكن (أدهم ) لم بلکمه » بل أله فى | 
صوت قاس یف : 

والآن أبها الرغد ؛ أتفضل اللّحاق بزملائك ¥ 
أم آنك مستعد للتعاون ۲ 

ألقى الرجل نظرة فزعة على زملائه الأزبعة ٠‏ الذين 


۲۰ 


ضم (أدهم) حاجیه فى تساؤل قل 
من رسانشز) هذا ؟ ولم آمر بعقى ؟ 
ارتجف الرجل وهو بحيب : 
سیور ( فريدريك سانشز ) ۰ هو زعم 
رسکوریون ) الجديد ياميّدى :. ولست آدری سیب 
هذا الأمر » ولازيب أنه يعرد إلى تلك الحسناء التى 
أحضرت الرجل والفتاة مساء أمس الأول و .. 
قاطعه (أدهم ) » وهر بقول فى اههام : 
- مهلا أنها الوغد › إشى أحتاج إلى مزيند من 
التفاصيل , وستّص على كل ما حدث مذ مساء 
أمس الأول . وحذار أن تبمل یه تفصيلات . 
بو 
عقد السفیر الصری فى ( البرازيل) حاجیه ؛ وهو 
يلع إل رأدهم) فى دهشة شا 
- عجبًا .. هل ترید الذهاب إلى (تيرور) ؟ 
ولكنبا جزيرة خاضة حسها أعلم .. وحصى اللمكومة 
۳۲ 


انقزرا فافدى الرعى على الأرض » رمس فى صوت 
مبحوح هن شدة خوفه : 

کیف .. كيف .. فعلت هلا ؟ 

أجابه رادهم) فى هجة ساخرة : 

“كنت أحتاج إلى بعض المران لاستعادة لياقتى أا 
الوغد . 

نم عاد صرت إلى بررده وقسرته» وهر يعاود سل : 

س والآن أأنت على استعداد للتعارن أم 7 

صاح الرجل ‏ قبل أن يتم أدهم) عباره : 

س سأخيرك بكل ماتريد يا سيّدى . 

بدت عينا (أدهم) صارمين » وهو ينظر فى عينى 
الرجل مباشرة . قائلا : 

من الذى أرسلكم خلفى ؟ 

أجابه الرجل فى سرعة من يخشى العقاب : 

لقد طلب ما سنيور (سانشز) أن نفيك , 
ياسيّدى » ولکنه أمرنا بعدم التعرّض, لك . 

1 


الوزيلية نفسها لم تاول وأرجها عوة .. هل تعلم أنه 


يم لمالكها إطلاق ار عليك ‏ دون أن يتعرّض ادف 
جزاء ,.مادمت قد وصلت إليبا دون إذنه ؟ 

أرما ر أدهم ) برأسه فى هدوء » وقال : 

- أعلم ذلك ياسيّدى السفير , وهذا أن ينعنى 
من محاولة إنقاذ شقيقى وزميلتى 

هر السفير رأسه , وكأنه يعجب جرأة ( أدهم ) + 
ثم قال 5 

- لقد أبرقت إلى قيادة اخابرات المصرية لى 
القاهرة , وجاء ردهم يطلب منى معاونتك » وإمدادك 
بكل مايلزمك فى هذه المهمة ؛ ولقد أدرجوها فى ملف 
العمليات الي : ولكنى لا أستطيع معاونتك بلا 
حدود » فماذا تطلب منّى بالضبط ؟ 

آجابه أدهم ) فى هدوء ينم عن أنه فک طويلا قبل 
أن يعد قائمة طلباته : 

۳ 


- رید زورفا بايا جھول هوي , ومعلات غوص 
كاملة » وقسًا ربعض الأسهم , 
حلق السفیر فى وجه رادهم) مدهوشا , وشمهم : 
- وفع اختياجك إلى القوس والنشاب ۲ 
اسم زادهم) ابسامة عبيعة » وهر یقول : 
- معلرة ياسيٌّدى .. ولکن ليس من عادة 
اشابرات الصية الإفصاح عن كل ما لديها من وسائل ٠‏ 
ظهر اليتق على وجه السفير لحظة ؛ ثم قال : 
- ستكلفنا هذه الأشياء مبلا كبيرا من ميزانية 
۰ السفارةء ولكببى سأعمل :عل توفيرها لك ٠‏ متی 
ترهدها بالضبط ؟ 
أجابه (أدهم) ی هدرء : 
- هذا الساء ياسيّدى . 
حدق الشفير فى وجهه بدهشة » رصاح : 
- هذا الساء ؟! وکیف تریدنی أن دی کل هذا ق 
۳4 


۳ سف عرين الأد ... 


انساب الزورق البخارى على سطح الاء فى تعرمة : 
عدما أوقف رآدهم) محركاته . وتطلع هو إلى بقعة 
ضونية . تبدو وکا تتبعث من وسط ایط. وقال 
لا نشه : 
- أعتقد أن ثلائة کیلومترات . يمكن قطعها فى 
سهولة تحت الماء 

وتيت أنبوبى الأكسرجين خلف ظهره . ثم على 
القوي والسهام فى كتفه . وتاول ورقة صغيرة مطويّة ٠‏ 
وأحاطها بغلاف من النايلون , ثم دسا فى حزام لد 
الغوص التى يرتديها . وهر يغمغم فى فجة جاذة : 
فلأبدأ الآن الرحلة نحو الموت . 

رف هدره وجرأة وحکة ؛ غاص (أدهم صبرقى) 
فى أعماق احیط . ولاريب أنه أثار دهشة أسماكه 


1 ۳ ب 


8 
ذلك الوقت الضيق ؟ 
بدا (أدهم) هادنًا إلى حدّ البرود» وهو يقول : 
- ابال كل طاقنك با دی » فلا لى من دخول 
ر ترور ) فى منتصف الليل تماقا : 


مه 


۱ 
0 ۱ 


رونت الفائقة فى السباحة فى الأعماق . وهو بقطع هذه 
الکیلوسرات الثلائة . مقتربًا فى سرعة من جزیرة 
( تيرور) » وکر منظمة رسکوریون ) .. ومضی الرقت 
بطيًا وهو يسبح بلا كلل , حتى وجد نفسه آمام حاجز 
من الأسلاك» إلى قاع حيط : ولاشك آنه كان 


فى مهارة تنم عن اعتياد صاحيها عبور مثل 
هذه العقبات وما أن اككعملت الشبكة الإضافية التى 
صنعها » حتی بدأ يقطع أ راف الحاجز فيما بين 
أسلاكه :ال أن صنع ثغرة تکفی لعبور جسده ۰ فمزق 
منبا فى خفة وهو يقول فى نفسه : 

- يا لسخافة رجال (سكوريرن) هزلاء !! لقد 
أصبح إجتياز الحواجز السلكية المكهربة مر اف منذ 
نجاية الحرب العالية الانية . 


۳۷ 


ول يطل به الوقت بعد ذلك حتى شعر بقرب القاع . 
فرفع رأسه فوق سطح الماء . وتطلّع إلى الأشجار المحائرة 
على شاطی رور ) » على بعد أمتار قليلة منه » وابتسم 
فى سخرية قاتلا : 

س ها قد وصلدا إلى عرين الأسد ‏ إن مر أسهل 
يما يظن الجميع . 

وأعقب قوله بأن نزع آنوسی الأكسوجين » 
وترکهما تبتعدان مع الأنواج ؛ مغمغمًا : 

س والآن إلى الجزء الدافی والأشطر عن العملية 

e» 

هد (فريدريك سانشز) يده بقأّاحمه » يشعمل 
میجارة (سونيا جراهام ) » التى نفدت الدخان وهی 
تبتسم له ابتسامة عذبة شاكرة » فأعاد القذاحة إلى 
جيبه » وقال : 

لست أظن رجلك ینجح فى الوصول إلى هنايا جميلة 


الجميلات .ان دخول (ترور) بحاج إلى جيش كال ۶ 


۷۸ 


ابتسمت ابتسامة ساخرة » وهی تنفض رساد 
سیجارتها قاللة : 

- ما یاستیور «سانشر) » ولکن هذا القول 
لاينطيق على (أدهم صری) . 

نفث( سانش )دخان سيجارته ى عصية وهو یقول : 

إنك تتحداثين عن ( أدهم صبرى ) هذا ‏ کا 
أو كان شنيطانا يا (سونيا) . 

أجابته (سونيا) فى هدوء : 

- إنه كذلك بالفعل یا سيور «سانهز) . 

نمض (سانشز ) من مقعده لى صعوبة , ونحرك 
ججسده يالغ البدانة فى أرجاء الحجرة الضخمة وهو 
يفكر ثم التغت بفتة إلى رسونیا) . وس : 

س لاذا إذن تأملين القضاء على هذا الرجل . وهو 
يلك كل تلك القدرات الخرافية ؟ 

تفت عبتا (سونيا) بیق یف » وهی تقول فى 
هجة تفيض حفّا : 


۳۰ 


وأعقب قوله بأن نزع أنبوجى الأكسوجين ۰ 
وتركهما بتسدان سع الأسواج 


س لقد هزمنى هذا الشيطان الصری كثيرًا یایور 
( سانشز ) . ول يلل أمل ف ال حياة إلا القضاء عليه 
ابتسم ( ساتشر ) ابتامة سا : 
- ألَمْ تجح خابرات دولك - التى تأعى التفرّق 
على کل أجهزة اغخابراث ‏ ف القضاء غيل رجل واحد 
طوال هذه النين ؟ 
احتقن وجه (سونيا) غضبًا » وقالت وهی تطفئ 
سیجارتها فى عصية ؛ 
س تذكر أن منظمعكم فشلت فى ذلك ثلاث مرات 
پاسیور (سائشر) ۰ 
ابم رسانشز) ابتامة مقيتة . وضافت عیناه 
وهو يقول : 
- كان هذا فيما مضى یا عزيزق رسونا ) , أمّا هذه 
الق فستمرّقه إربًا. سأربك من هو (فريدريك سائشز). 
مه 
تنهدت (منى توفیق ) فى ألم وحزن : رقالت وهی 
۳ 


ترفع رأسها إلى الدکتور (أحمد صبری) » الذى رقف 

يتطلّع إلى غاية جزيرة (تيرور) » من خلال النافذة 

الصغيرة ذات القضبان » فى زنزانتهما الضيقة : ' 
- لاجاة مما تحن فيه يا دکتسور (أجد) .. 


قطْبّ الدكور (أحمد) حاجييه » وقال : 

- لست أميل إلى هذا الأسلوب المعشام يا زمنى ). 

خضت وهی تلوح يذراعيها فى أي , قائلة : 

ليس فيما أقول أى نوع من التشاؤم یادکتور + 
فا هو جرد تقدير لور » أنت تعلم مش أن مبب 
اختطافنا هو محاولة (جبار (أدهم) على الوصول إلى 
جزيرة (تيرور ) :انا الطعم الدى يأملون فى أن ذب 
إلييم الرجل الذى عجزوا عن هزهته دنا . ولقد 
أحستت (سونيا جراهام ) نصب الفخ هذه المرة ۽ إذ 
اختارت جزيرة خاصّة . تميطها منظمة (سکوریون ) 
بوسائل أمنيّة مسعحيلة . واختارت وقتا لم يبتجذ 


rr 


ما قلت ؛ إنما هو توثر أعصاف و .. 
وقبل أن يعم عبارته » مرق شىء ما من بين قضبان 
النافذة » وانغرز فى الحائط المقابل » وحدّق الاثنان فى 
سهم من سهام انود الحمر » تتعأق فى طرفه وسالة 
مطريّة » وأسرع الدکتور (أحمد) طف الرسالة 
ويفضتها؛ و يكد يقرؤها حتى تبلل وجهه . وهيف : 
- إنها رسالة من ( أدهم )یار منی ) .. لقد نيح 
فى دخول ر ترور ) » دون أن يشعر هؤلاء الأوغاد . 
شحب وجه ( منى ) ؛ وهی تضم کفبا أمام 
صدرها مغمغمة : 
- هذا ماكنت أخشاه؛ لقد قبل (أدهسم) 
التحلى , ولندع الله (سبحاته وتعالى ) » أن ينجح فى 
الإفلات من برائن هؤلاء الوحوش . 
ده 
آرهفت ( سونيا جراهام ) سمعها ء فى محاولة لعرفة ما 
همس به أحد رجال (فريدريك سانغز) فى أذنه » 
Pt‏ 


زآدهم) فيه لیاقه بعد . وهی تعلم أنه لن یترڈد فى 
القدوم إلى هنا فى محاولة إنقاذنا . وسیکون كل ما عیما 
حیئذ هو اصطیاده 

مط الدكور (أجد) شفنیه : وهو یقول 

س هراء لن زموا ر أدهم ) أيذا . 

صاحت ( هنی ) فى غضب 

- وهل تظتتی أستطيع غيل العکس ؟..أنت 
لاتعلم المكانة التى بحتلها شقيقك فى قلبى ,. إننى 
لاأخحشى أن يقتلونا بقدر ما أحشی أن يى ر أدهم ) 
التحذى 

وتهلّج صرتها . وانسابت من عينيها الدموع .وهی 
تستطرد : 

س إنتى أفضل الموت ألف مرة .عل أن يصاب هو 
بأدى سوء 

ريت الدکتور أحمد ) على کفها فی حدان . وقال 

س معذرة يا (منى ) إإنى لم أقصد كلمة واحدة 


۳۳ 


بوذم + وجل الیل ے مود التب 06 


1 
وشعرت بالحدق من ذلك الجمود الای یکسو ملاح زعم 
(سکوریون ) , على نحو تعجز معه عن استشفاف 
ما يدور فى نفسه . رلکنه لم يلبث آن صرف رجله بعد أن 
أسرٌ إليه یعض الكلمات . وعاد يتخذ مقعده إلى 
جوارها , ويناوها إحدى سجائره :و تستطع هی کنان 
ما يدور بنفسها ؛ فسألته وهی تشعل سيجارتها فى توثر : 

هل حدث جديد ؟ 

ابتسم ر سانش ) ابتسامة توحی بالظفر . وهو با 
فى هدر : 

س للقد ريحت یا میتی : لقد جح هذا الصری فى 
الوصول إلى الجزية . 

قفزت سونيا ) من مقعدها . وسقطت سيجارتها من 
فمها الرقيق . وغلبيا الانفعال . حتى أنها عجزت عن 
النطق بعض الوقت ‏ على حون انحنى ( سانشز ) مقاومًا 
كرشه الضخم » وتاول السيجارة. وفع بده با إلا 
وهو یستطرد فى هدوء : 


- من العجیب أن هذا لم يدهشى كثيرًا ما حدث 
لك بای .. فلفد آععدت أن أتوقع دانضا سرا 
الامور . رأكارها غرابة : وأعترف أن حديفك التواصل 
عن هذا الشيطان المصرئ , قد بعث فى نفسى بعض 
الخوف , فأمرت رجالى بمراقبة کل ما يقصرب من 
( تيرور ) بالرادار » والأشعة تحت الحمراء .. 
لاتدهشى إلى هذا الحل ياجميلتى » فمنظمتا ثرية 
اللغاية . وهی تنفق بسخاء على تطوبر وسائل ان .. 
الهم أن هذا البحث قد أسفر عن كشف آنویتی 
أكسوجين داخل اخاجز اخیط با جزيرة » ولقد استیع 
ذلك فحص الأسلاك المكهربة التى تحيط بر تيرور ) + 
زكشف رجالى ثفرة صنعها محترف .. رهذات الأران 
يؤكدان تجاح ذلك الشيطان فى الوصول إلى جزيرق ٠‏ 
ولكننى ف الواقع معجب به جدًا . وأتنّى رؤية ذلك 
الرجل الذى تجح فى اختراق خطرطنا . ولقد سرت 
رجالى بالتبض عليه حيًا و 


۳۹ 


.. شيطان فى الفخ‎ ٤ 


تسلّل رادهم صبرى) فى خفّة القط : وسط 
أغصان الغابة المتشابكة » وتوقّف يفحص المكان من 
حوله مستزا ببات كنيف » له أوراق عريضة؛ وا خط 
عیناه تلك التحركات المرييسة من جانب رجسال 
( سکوریون ) ؛ وكأنبم یحفولایعن شىء ما وأو 
شخص ما » وهذا التصور الأخير أثار قلق أدهم ) , إذ 


أن که تععمد على عدم كشف أمزه إلا بعد أن يميج 


ذاغل قلعة (فربدريك ساتشز )۰ وسط جزيرة (ترور).. 


ولقد مجح هذا الصباح فى الحصول على كل العلومات | 


التى يحتاج لها من رجل ( سكورييون ) ۰ فعرف أين 
بسجن هؤلاء الأوغاد شقيقه وزميلعه , وأين يقضى 


(سانشز) و (سونيا) سهرتهمًا » وموعد تبديل نويات | 


امفراسة » وكلمة السرّ » عرف كل ما يناج إليه للدخول. 
۳۸ 


صرحت ر سونیا ) فجأة : 

کلا یا سنبور ( سار ) 

الل و 
وعیناها ترقان فى وحشية : 

-- لقد أطبق الفح عليه للمرة الأولى > وان أسمح له 
بالخروج .. مز رجالك بإطلاق اليار على ر أدهم 
صری ) فور ره . صذقى يا سنيور ( سانشز )+ 
هذه هی الوسيلة الإحيدة للقضناء على شيطان اخابرات 
المصرية . 7 


ماه 


۳۷ 


إلى ( تيرور ) .. ولکنه لم يم فى الواقع بكيفية الخررج 
ما . ولقد اتنذ حيطته فى كل خطرة ؛ كبلا يكشف 
مولاء الأوغاد أمره فى سهرلة , ولكن تلك التحرکات 
العصيّة , والدافع الرشاشة المشهرة تى عن حدرث 
خلل ما فى الخخطة , 

وعد مذه الفظة من اکان رآ ۾ »مر ی 
جواره أحد رجال ( سکوریرن ) وهو يحسل مدفمه 
الرشاش مشهزا مسسعدًا للإطلاق + وعيناه تدوران لی 
كل مکان سارت أدهم ) ل جزء 


7 دح رام 
على ( ماسررة ) المدفع : وأزاحه با . 


من الثانية ٠‏ ووضعها موضع التفيذ قبل أن تکتمل هذه 
الثانية . فيرز فجأة من الأغصان التشابكة .على 
قيد خطرة واحدة من الرجل ٠‏ الذى انتفض ف قوة وكأنه 
رأى شيطآنا من أعماق الجحم , وأدار الرجل فرّهة 
مدفعه نحو ( أدهم ) فى سرعة : ولكن ماعن بشر على 
وجه الأرض يفوق ( أذهم صوی ) فى سرعة المبادرة .. 
فلم يكد الرجل يدير مدفعه .حتى قيض ر أدهم )على 
ر ماسورة ) المدفع ‏ وأزاحه بعيدا ييمناه :ثم هوی على 
فلك الرجل بلكمة كالصاعقة من يسراه , وجذبه فاقد 
الرعی داخل انبا احاط بالأغصان الكيفة . 

ظل (أدهم ) ساكنا بضع ثران ب وكانت العملية قد 
قت دون صرت يذكر ,لها صوت نحطم فك رجل 
( مکوریون ) .. وق سرعة ومهارة أخذ أدهم يتزع 
رة الرجل وقبعة » كانت السترة ضيقة بعض الشىء .. 
وأكامها لم تصل إلى معصم (أدهم ) . وکانت القبعة 
واسعة » ولكن رأدهم ) ازتداهما على عجل؛ وآرخی 


3 


ر ثلالة ) : وأطلقوا ابا على كل من ترون أنه لا حفظ 
خطوات الحطة منلكم » أكرر أن خصمكم هر أخطر 
رجل فى القارات الست » لا ترٌدوا فى إطلاق انار . 

عقد (آدهم) حاجبيه فى قلق : وتساءل فى صوت 


خفيض : 
زی .. ماذا تقول الخخطة الدفاعية رقم (ثلاثة ) 
با عزيزني ( سونيا ) ؟ 
3-5 
ارقیف جسد (منى توفيق ) مع نهاية كلمات (سونيا 
جراهام ) » وتشبّت بذراع الدكسور ر أجد صری ) 
رهی تفت 
- ألم أقل لك ؟.. لقد أطبقرا الفخ على أدهم)» 
سيقتلونه بلا رة , ۱ 
قال الدكور ر اجد ) تر : 
- ی أشد قفا منك يا متی) ‏ ولكن علينا أن 
نحافظ على هدوء أعصابنا , إن أفكر فى وسيلة تيح لدا | 
ماعدة ر أدهم ) . ۱ 
432 
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القبعة على عينيه :ثم حمل الدفع الرشاش ۰ ونبض 
يتحرّك فى هدوء وسط رجال (سانشر) ؛ اللین" 
خدعتهم السترة ان برسم العقرب » فلم ينتبه أحدهم 
إلى أن الخصم اللذى یبحشون عه يسير وسطهم + 
رابسم (أدهم ‏ ابسامة قوج بالسخرية وهر يغمغم | 

# > يسهل خداع تلك النظمة التى يرتجف الجميع 
خو منباء سيكون من السهل السلّل وسط الظلام إلى 
القلعة و .... 

وقبل أن يم رادهم؛ ماه . آضامت عدرات 
الصایح القوية فى سور القلعة : وغمرت الأضواء القرية 
جزيرة (ترور), حجی أحالتها إلى نهار صناعی» وانطلق 
صوت (سونيا جراهام) عبر مکرات صوت , موزعة 
على أنحاء الجزبوة تقول : 

انتببوا یا الرجال .. إن الخصم الذى تبحنون 
عنه » رجل خطير للغاية » وهو على الأجح يبول فى 
ياب أحدم : وعليكم مفيذ الحطة الدفاعية رقم 

4 


سأله ق قلق وطفة : 

كيف ؟.. إننا سجيناك ولن يمكننا .. 

قاطعها فى عصييّة : 

- علينا أن نحاول . لن أطل ساكنا هكذا رهم 
یطاردون شقيقى الوحيد كطريدة بائسة 

زال توثرها فجأة » وحل عله الفضب وهى تقول : 

ا رآدهم ضرى) ل يكن ينا طريدة بائسة :اه 
قادر عل تحطيمهم يا . 

ابتسم الدكتور (أحمد) ابسامة شاحبة ‏ وقال : 

- علیدا أن تبحث عن وسيلة لمغاونته إذن :. ولكن 
كيف ؟ 


- إلى يارفاق ب لقد 

اندفع رجال ( سكوريون ) هن كل صرب نحو مصدر 

الصرت » فرقعت أبصارهم على رجل يلوح بمدفعه 
ع4 


الرشاش فى ظفر . وبشير إلى آخر استلقی على وجهه 
فاقد الوعى ۰ وسمعوا الرجل بیف فى فخر : 

كان الارتباك يبدو واضخا عليه , وهو لا یدزی 
كيف ينف الخطّة رقم زثلاثة) . فباغته من الخلف + 
وهريت على مزخرة رأسه بكعب مدفعی . لفد أفقدته 
الرعى بضربة واحدة 

ثم تمرك فى خطوات وابعة نحو القلعة قبل أن يصلوا 
اه , هاتقا 

- اجلوه إلى الداغل یارفاق ۰ سأسرع بقل 
البشرى إلى سنيور (ساتشز ) . . 

تابعوة بأبصارهم وضو يقفز درجات سُلّم 

القلعة . ضاتخا بكلمة السر 

سم العقرب يقعل الأفيال . 

ول يلبث أن اختفی داخل القلعة : فهر أحد رجال 
(سکوریون ) رأسه . قانلا 0 ۱ 

- لقد انتبی الأمر بأسر ع ما كنا نظن , يبدو أن 

0 


رارتقعت مدائعهم الرشاشة دفعة واحدة , رهم يصرخون 
إنه ذلك الشيطان .لدع یا ... 


هذا الخصم ليس خطيرا إلى الح الذى تتصوره تلك 
الجبيلة 
اقترب أحيدهم من اليس الملقى على الارض + وهر 
يقول : 
- آشعر برغبة عارمة فى رؤية وجه الرجل +الذى 
تجح فى اختراق أجهزتنا ال 
وأدار الجسند فى قوف ,و یکا يتين ملامحه « حتى 
سقطت فكّه السغل . واتسعت عیناه دهخذ . وصرخ 
أحد الرجال : 
يا لشیطان !! إنه ر بانزیو ) 
]| استدار الجميخ نحو القلعة , وقد بدعرا فهتم ما 


حدث . وهيف يعضهم فی جرع 
من يكون الآخر اذل ؟ 
رارنفعت مدافعهم الرشاشة دفعة واحدة ۰ وهم 
يصرخون 3 
انه ذلك الشيطان . لقد خدعنا جيعغا . 


ااا خد 


رادار نو القلعة وقلويهم ترجف غضبًا وحشًا 
وخوفاء وقد وطدرا عزمهم على قتل ذلك الشیطان 
العریق » الذى غر بهم : قیسل أن يضع يده على 
زعيمهم . 


000 


۵-آنا آوهی.. 


افترٌ ثغر ( فريدريك سانشز ) ؛ عن ابسامة تجمع 
ماين الثقة والسخربة ٠‏ وهو يرمق (سونيا جراهام) 
بظرة خبيئة » فلا : 

- هل تتصوّرين أن محطك هذه صالحة للإيقاع 
بالرجل ياجميلتى ؟ 

هرت (سونيا) كتغبيل , ونفشت دخان سيجارتها ٠»‏ 
وهی تقول فى فجة حاولت أن تضفى علما افدوء 
والئغة : 

- لست أشك فى ذلك ياسنيور (ساتشز) . 

ازدادت ابسامته سخرية : وهو يقول 

- إنك تاقضين نفسك كيرا ياجميلعى . فتارّة 
تصفين هذا الرجل بأنه شيطان لايشق له غبار . ثم 
تعودین فتؤكداين أنه سيقع بسهولة , 

fA 


.. كنت سنجد (أدهم صبری) على باب حجرتك 
یصوب إليك مدفمًا رشاضًا ويقول .... 

وفجأة .. اتفض جسد (سونيا) فى فوة ؛ وغاص 
قلبها فى قدمها . وشحب وجهها كا لو كانت الحياة قد 
فارقتها , عندما جاء من خلفها صوت هادئ , به رة 
سغرية تألفها أذناها , يقول : 

س ماذا كنت سأقول حيتكذ ياعزيزق ( سونيا) ؟ 

هه 

برقت عینا (فريدريك سانشز ) ؛ بریق عجیب 
یصعب فهم مغزاه , وهو يمدق فى الرجل الوسم . فاره 
القوام » عریض المنكبين » الذى يعوب إلييما فى هدوء 
فوّهة مدفعه الرشاش + على حين استدارت ر سونیا) فى 
حّة » ركادت الدموع تفجر فى عییباابمیلین : 
رهی تظر إلى (أدهم) الذی ابتسم فى سخرية , 
وأعجزها الغضب عن النطق بعض الرقت نم تلبت أن 
انفجرت صائحة : 


الفتت إليه (سونیا) فى غصبية , قائلة : 

- انا أيضنًا لاش لى غبار يامنيور (ساتشرٌ) 
ولیکن معلوًا لك أنتى الوحيدة التى تعرف (آدهم 
صبری) هذا حق العرفة وأنا الوحيدة القادرة على 
الإيقاع به , 

أطلق رفريدرك سانشز) ضحكة عاية قوج 
بالسخرية . اتجف فا جد ر سونيا) غضبًا قبل أن 
يقول : 

- رالدلیل على ذلك هو إخفاقك المستسر فى 
القضاء عليه .. أليس كذلك ؟ 

وعاد يطلق ضحكانة السابخرة ‏ على حين احتقن 
وجهها › وهی تشير من خلف ظهرها إلى باب الحجرة ٠‏ 
صائحة : 

# ستعلم "م أنا صادقة : عددما يأتيك رجالك بن 
هذا الشيطان الضری يا سبور (سانشز ) .. هل تعلم 
ماذا كان يمكن أن يحددث لو أننى تركتك تیار ؟ 
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- كيف وصلت إلى هنا ؟ 

ازدادت اجسامة (أدهم) سخرية + وهو يفلق بات 
الحجرة خلفه » ويستدد إلبه فى استخفاف قاللا : 

- إنها خجدعة نقسية قديمة يا عزيزق (سرنيا) ؛ لقد 
أثرت الب فى قلوب هؤلاء الأرغاد » حینا طلبت منهم 
البحث عى وقتلى . وكان من الطبيعى أن يتحول 
تورم هذا إلى استرخاء نام » حينا أصرخ فائلا افی 
أوقعت من يبحثون عنه , وإذا أضفنا إلى ذلك معرفتى 
كلمة الس العبادلة فى هذه الجزيرة اللعيمة » يكون من 
السهل وصولى إلى هدا . 

عضت (سونيا) شفتها ألسفل فى حدق » واکنست 
ملامحها بالفضب » همت بالصراخ فى رجه (أدهم ) ؛ 
ولكن شيئًا ما منعها : و يكن هذا الثىء سوى كلمة 
واحدة خرجت من بين شفتى ( فربدويك سانشز ) + 
وملأت نفسها بالدهشة والذّعر. ققد تم سانشز) 
فى جة تم عن إعجاب بالغ : 


۱ 


س رائع !1 

استدارت إليه زسونيا ) فی ذهول » ولکنه استطرد فى 
ر 
- إنها لو الأول نی ی یا وج تلك کل هذا 
القدر من الذكاء والشجاعة والجرأة . م تقاضی من 
الخابرات الصوة ال 

برقت عينا آدهم) ببريق غامض » وهو يفول : 

أسد ما يكفى للعيش پاسیور سانش ) 

لوح رسانشز) بکفه فى افواء, وقال : 

- لا بوجد ما یکفی للعيش يا سنبور (أدهم) . 
إن رجلا مك ليحتاج إلى ملیونی دولار سنوی حتى 
يمكنه امیش کا پبغی له . 

ابتسم (أدهم) فى سخرية ‏ وقال : 

س أهو عرض عمل یاسیور (سانشز) ؟ 

وقبل أن عيبه (سانشز ) ٠‏ ارتفع صوت طرقات 


r 


الدمع فى عيديها . وازتقع صرت رجال (سانشز) 
يعاردون تسازشم وقد ازداد قلقهم . فعاد هو پستدیر 
إلى رآدهم) , الذى آشار إليه بكفه إشارة مهذّبة تعنى 
الموافقة . فيتوجه (سانشز ) فى هدوء إلى الاب ۰ وفتح 
مصراعيه عن آخرهها مواجها رجاله .الا : 

- يدو أنكم تأشرم یآ السادة ء ولم أغد 
بحاجة إليكم . 
تطلّع الرجال فى شك إلى (أدهم ) الذى یقف 
بعیدا » مرخيًا فوّهة مدفعه الرشاش فى تكاسل , ومس 
أحدهم فى أذن رسانشن) : 

- لر أنه هدك بشىء ما بمکنك القفز جاب » 
وستصنع من جسده مصفاة قبل أن تطرف عیناه 
یامیّدی . 

ابعسم (سانشز) ابتسامة ساخرة » وقال فى صوت 
1 

س كلا بارسیلامفو) : اننی أمسيطر على 


رجاله على باب حجرنه » مع صوت آحدهم تف ف 
خر وا 2 

- أأنت جخير یاستیور (سانشر ) ؟ لقد تسلل هذا 
الشيطان إلى هنا : هل أساء إليك ؟ 

ابتسم (سانشز) , وهو يقرل : 

هل صمح في بصلهم ایور رامق 5 

صرحت (مونيا) فى غضب : 

- بل مُرْهُم بقطه » قبل أن يجح فى خداعك 
با(ساتغز) . 

قطب (سانشز) حاجيه . وهو يفرخ فى 
وجهها : 

كفى يارسونيا) , لن أسمح لك بعد هذه 
اللحظة بالتد تمل فى شثولى وقراراق ؛ وسآمر رجالی 
باطلاق الثار عليك إذا هانطقت بكلمة أخرى دون 


لاقي اه 
أطبقت (نونیا) شفتيها فى غضب » وظهر بریق 
r‏ 


الوقف تماما , لاتسمح لأحد بالدخول قبل أن آمرك 
بذلك . 

وأغلق الباب فى وجه رجاله . ثم التغت باسم النغر 
إلى أدهم) . وقال : 

- هل نواصل حدیتا يا سنيور (أدهم) ؟ 

صرخت (سویا) فى غضب رقهر : 

- سیخدعك أنت ایضا أنها الغىّ : إن (أدهم 
صبرى ) لا يدين بالولاء لغير الخابرات المصرية » حتی لو 
تظاهر پعکس ذلك . 

ظهر الغضب على وجه (سانشز) ٠‏ ؛ على حين مط 
(أدهم ) شفیه ء قائلا : 

- من المؤسف آننا لانغق مطلمًا أنا ورسونيا 
اهام )يا منیوو نانا .وان أناقش كلمة واحدة 
فى وجودها . وعليك أن تختار . إما هی أو آنا . 

صمت (ماندز): وهو یل بعرو ين (أدهم) 
و (سونيا ) بضع حظات ‏ ثم استدار فى هدوء » وح 
باب الحجرة , قائ لأحد رجاله : 


س اصحب السنيورة (سونيا) إلى حجسرتها 
يار سيلاسفو ) , واعمل عل ألا تغادرها إلا حين أسمح 
آنا بذلك , فلدی حديث طريل مع ستیور (أدهم 
صبرى) » قد یکون من شأنه وضع (سکوریون) 
على رأس كل منظمات الجاسوبية فى العالم . 


۹ 


- لقد كان ذلك صرت (أدهم) . 

تتهّدت ف ارتياج , وقالت : 

- نعم .. لقد تهت إلى ذلك › ولکنی خشيت 
أن أكون مخطعة . 

ثم عادت تسأله فى فة : 

- هل تظن أنه سينجو ؟.: وماذا سيفعل مع هذه 
الشيطانة رسوا ؟ 

صمت الدكتور (أمد ) طويلا » قبل أن يقل : 

- الله سبحانه وتعالى ) وحده بعلم ما سيحدث 
يا (منى ) » ولكن هذا الحدوء اعم على المكان يشير إلى 
شىء واحد . 

سأله فى فقة : 

ماهو ؟ 

أجابيا فى هدوء : 

- أن أدهم ) قد نجح إلى حل ما فى خداع عمالقة 
«سکوریون) . 
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مه 


5 صفقة مع الشيطان .. 


همست رهی توفیسق) فى صرت فت يمع 
بالقلق : ومی تلع من خلال النافذة ذات القضبان 
إلى الغابة الصغية » التی عاد الظلام يسودها بعد إطفاء 
الأنوار القوية : 5 

ماذا حدث يائرى ۲ .. إن إطفاءهم الأضواء 
يعنى انتباء الأر » هل فطو رأدهم) ؟ 

حرّك الدكتور (أجد عبری) رأسه بمسة ويسرة : 
وقال : ۶ 

- لست أظن هذا يا رمنی) . 


أجايها دون أن يرفع رأسه لا : 


0 


صب (فريدريك سانشز) كأسين من الخصر ۰ 
وناول إحداهها إلى رأدهم) » الذى حرّك که أمام 
وجهه با يعنى الرفض » فأعاد رسانشز) الكأس ؛ وهر 
یتسم قائلا : 4 

- إذن فأنت لاندخن ولا تشرب الخمر » هذا هو 
سیب لياقتك البدنية العالية ولاشك . 

أجابه (أدهم) بإيماءة من رأسه » فعاد (سانشز) 
يستطرد : 
من السادر العفور على وجل ملك 
ياسيورأذهم) : فأنت تشبه أبطال الروایسات 
البوايسية » هل تعلم أن انضمامك إلى منظمة ما يضمن 
ها الق . 

ابسم رآدهم) فى سخرية , وقال : 

- لاترجد منظمة قوية تعتمد على رجل واحد . 

هر رسانشز) رأسه , وقال : 


خط ياستيور رآدهم) .. إن معظم الدول و" 


۹ 


الظمات القوية ٠‏ قد أصبحت هكذا على أكاف رجل 
واخلد:: أر رجلين عل الأكاز : ليس من التتهل العفزر .. 
على قاند ناجح ۰ على حين أنه من السهل العنوؤ على 
آلاف التابعين . 

ثم آشار إلى رآدهم) » مرف : 

- وأنت یا تیور آدهم الرجل القادر على قرعم 
العام س 

قال رآدهم ) في سخزية 

- العالم دفعة واحدة ؟! 5 

تجاهل « سانش ) رة السخرية فى صوت ر آدهم) . 
وقال + 
نی أعرض عليك عملا يكفل لك ملیوی دولار 
سنا وعدذا من امزايا تقُوق هلدا الیل . 

تظاهر (أدهم ) بالغكير فى هذه الصفقة . وهو 
يأل : 

س وما الطلوب ف مقابل هذا السخاء ؟ 


1 


عليك بالفعل منذ صباح اليوم ؛ حينا هزمت خخسة من 
٠ .‏ أقرك رجالى » ولکننی آردت أن أضعك موضع الاختبار 
ولا وكدت قد وطّدت العزم ی نفسى .عل تقد هذا 
7 العرض لك فى حال نجاحك فى السوصول إلى هذه 
الحجرة » وهذا ما كان بالفعل . ولعلك تعجب ذا 
ما أخبرتك أنى كنت أقثى ذلك . 
وجرع كأس الخمر عن آخرها ‏ ثم أردف : 
- والان ياسنيور (أدهم» , ما قولك يما 


عرضت عليك ؟ 
صمت (أدهم) خظة مفكرًا » وكان العرض يبدو 
له عجيبًا . ولكنه منطقى فى الوقت نفسه . فهو بين 


مخالب (سانشز ) . ول يكن هذا الأخير يحتاج لكل هذا 
القدر من المراوغة للقضاء عليه . رهكذا حسم 
رادم آمره . وقال 


= لاماس ياستيور وأسالشز) + ولک لی شرطین ۰۰ 7۳ 


1 


ابعسم ( سانشز ) ابتسامة ظفر . وهو یقول < 

المطلوب هو القضاء على كل النظمات الحاقسة 
یا سنيور (أدهم ) . ووضع منظمتنا (سكوربيون ) على 
رأسها هیفا 

كم ( أدهم ) ضحكة ساخرة کادت تفلت من بين 
شفتيه . وسأل فى هجة بدت جاذة : 

وكيف يمكن إنجاز ذلك ؟ 

هر رسانشر) کفیه , وقال : 

- هذا شأنك یا سور زأدهم) . 

ثم مال نو (أدهم ) . مستطرذا : 

أصارحك أنه لم يكن انا حديث آنا و (سونیا) 
طوال اليرمين السابقين إلا نت » حتی أنها أخيرتتى بکل 
ما يتعلّق بك . وعلمت مها كيف أذللت ناصية 
رالوساد) و (المافيا)... وحعى منظيسا فى عهد 


زعيميبا السابقين » وحينا طلبت متى الاخجار يتنك | 


وبين (سونيا جراهام ) ۸۰ تصوّر أن اخیاری قد رقع 


1 


رفع «سانشز) رأسه إليه : وبرقت عيناه برق 
خبیث . وهو يقول : 

- ماما ياسنيور رآدهم) ؟ 

قال (أدهم ) وهو يركز عينيه فى عينى ( سانش ) : 

أوهما أن ترحل ر سونیا جراهام ) من هنا فوا .. 

هر رسانشز) كفيه , وقال : 

لابأس .وان كنت بأفهد جمافا الفان . 

عاد (أدهم) يقول : 

- وأث تفرج فورًا عن شقيقى وزماتی » وتسمح 
هما بمغادرة الجزيرة . 

ازداد بريق الحبث فى عينى ( سانشز ) » وهو يقرل : 

- ليس الآن ياسنيور (أدهم) ؛ ستؤجل هذه 
النقطة لحين قضائك على (المافيا) » وبعدها ستتال ثقة 
منظمتا » كل ما يمكننى فعله الآن هو أن أنقلهما من 


زنزانتبما إلى جناح خاص » حيث يلاقون أفضل معاملة 


ین عردتك . 


r 


عيض (أدهم) ومد که حر (سانشز) ۰ فائلا ی 


هدرء 7 
س اتفقنا ياسنيور «سانثیز) , سأسافر إلى 
(إيطاليا) فى آلصباح 
32550 
تلفت رسيلاسفو ) حوله فى قلق . ثم نقر باب غرفة 
( سونيا جراهام ) وهو مس : 
- لايوجد أحد أينها الزعيمة . 
فحت (سوليا) باب غرفتها » وقالت وهی تدس 
مدا صغیرا فى حزامها : 
أحسبت يار سيلاسفو) .. إن هذا الغيئ 
(فريدريك سانشز) ۰ ۸ يتصوّر أنك احد رجال 
(الوساد» »ون تخرص دائمًا على وضع أحد عيوننا ف 
كل مكان نتعاون معه : ودائمًا يكون هذا مفیذا 
تبعها (سیلاسفو) وهو يسأها : 
س ماذا تین فعله ياسيّدق ؟ 
314 


ضاقت عيناها وهی تقول : 

- این ؟ 

آشار ر سیلاسفر ) إلى آخر المر » وفال : 

هناك فى تهاية المر.. 

غرکت ر سونيا ) ف عة نمو الاح الذى أشار 
یه وسيلاسفو)» وتوقفت أمام بابه تعت فى اهتام» 
ثم دفعت الباب » وقفزت داخل الجناح تشهر 
مسدسها , قائلة : 

لاتتحرک .. تتا آشیرای و . 

وجرت با فجأة ینا وقع سره عل جسد 
بالغ اليدانة ‏ ونمعت صرت «سانشز ) زهو يقول فى 
عيث وهدوع : 

ے مرح باتقيلتى ؛ لفد کان سنيور ر أدهم ) 
حا .. إن لك جواسیس بينها . 


000 
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أجابته وهی تتحسّس السدس : 
- ماذا تفعل لو كنت مکالی يا زسيلاسفو) ؟.. 
سأحصل اولا على شقيق هذا الشيطان وزبيلته » 
وسیستسلم لى (أدهم صبرى  )‏ أو أقلهما بلا زهة . 
اريف جسد (سيلاسفو) » وهو بستمع ال 
الكلمات الوحشية التى تخرج من بين شفتين لین 
كشفتى (سرنيا) » وقال : 
- ولکنا لن ننجح لی ی سيور (سانشز) 
وحن فى بملكته . 
ابتسمت فى سخرية , وقالت : 
- غ هذا الأمر لى با زسيلاسفو ). فأنا لا شاه 
کم 
ولکن «سبلاسفو) شعر بالخوف على الرظم منه ٠»‏ 
وقال : 
- إنهما لم يعودا فى الزنزانة يا میدق ؛ لقد نقلهما 
اعت ايد 
56 


رم هب رجل اليل مارد التب - 0۴۹ 


وففزت ذاخعل الجناح تشهر مسلدسها 


كانت عقارب الساعة تشر إلى الثانية والنصف 
عباخا , عندما قالت رای ) وهی تأشّل سقف 
الجناح الذى اتقلت إليه هى والدکتور ر أجد ) : 

ات لست أفهم حتی الآن متب نقلنا مرتين . لقد 
تقلا ر سانشز ) من النانة إلى ذلك اجاح فى الطابق 


السفل . ثم عاد ينقلا را إلى هذا الجناح ۰ فم یفکر | 


ياثرى ؟ 
قال الدكور ر أحمد ) » وهو بتحرك فى قلق داخل 
الاح : 


ب ر أذهم )يا رمی )۰ 
سأله فى خرة : 


34 


- سل مابدا لك یا شقيقى العزيز . وسأجيب کل 
تسازلانك . 

فحت (می ) فمها ء لتبتف باسم ( أدهم ) ق 
سعادق غير مصلقة عينبياء حينا قفز عبر الدافذة فى 
فة إل انلياح ء واندفع شقيقه وه فانحا ذراعيه ٠‏ إلا 
أن ر أدهم ) أضار الما بالصمت ٠‏ فصافحاه فى 
سعادة وحرارة » ومست ر منی ) فى شوق وففة : 

ن لست أصدّق عينيّ .. لقد نيوت يا ر أذهم) .. 
كيف يتيحت ف الوصول إلى هنا ۲ 

تامس الدکتور ر أهد ) : 

- هل أصابك مکروه ؟ .. كيف حال ساقيك ؟ 
٠‏ ابتسم ( أدهم ) ؛ امس وهو يغمز ما بعينه : 

- إننى بخبر حال يا أعز الناس ‏ لقد انضممت 
لمنظمة ز سكوريرن ) . 

تطلع إليه الاثبان فى دهشة + فأخذ يقض علیما 

01 


- أخشى أن تكرن جرد خدعة لقاع 


- ولكن ماذا ؟.. ألم يكن من الأفضل ترکا فى 
الزنزانة ؟.. كان هذا سيحفّق المزيد من امن فم . 

أشار إلى الاب فى حنق » وقال : 

- الأفر لا خیلف کنیا فهناك ثلاثة رجال یقومون 
على حراسة الجباح » ونافذته تبعد عشرة سار عن 
الأأض » وأسفلها يقف ثلاثة آخرون ؛ ولن مكنا 
اهرب من هنا . 

ثم أردف وهر يعقد حاجیه : 

- ولکن هناك أمرا غامنا لم أفهمه بعد , أمرًا 
یلق بعىء مافعله ر أدهم ) . 

قفزت ( منى ) من مقعدها ؛ وارتجف جسدها 
سعادة ١‏ وتات أسارير الدكتور ( أحمد ) : ركست 
الدهشة وجهه مع مزع من الفرح والخوف , عدددها 


1 انبعنت صرت ر أدهم ) من جانب نافذة الجداح » يقول 


فى هدوء : 
54 


ماحدٹ فى اختصار , ولم بکد ينتيى من سردة ؛ حتی 
هفت ر نی ) فى صوت خفيض : 

ولكن لماذا نقلونا هرتين ؟ 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية ؛ وقال : 

- إن العيب الرئیسی فى شخصية ( سويا 
جراهام ) : هو اعتفادها با أكثر أفراد الخابرات 
ذكاءً , وهذا ما یعمیا ذائمًا عن قدرات خصمها وأنا 
آمری استغلال هذه التقطة فى كل صراع يننا » وفى هاده 
المرة كنت واتّا من وجود بعض التابعن ر للموساد ) + 
رسط رجال ر سكوريون ) ؛ وتظاهرت بالإخلاص 
.وأنا أنه وسانغز ) إلى ذلك » واقترحت عليه نقلكما من 
الجباح الأول إلى جناح آخر ؛ إذ أنسى توفعت حبر 
ر سونيا ) حاولة اسر لفرض سيطرتها علي » وأنا وافق 
أنها تقف الآن حائرة أمام ( سانشز ) » تحاول أن تفسر 
مرقفها » على حين تلت أنا من نافذة جباحى ٠‏ 
ویعدت فى كل أجنحة القلعة حتى عثرت علیکما . 

۷ 


سأله ر اج فى قلق : 

- أَلَمْ لمحك الحراس أسفل النافذة ۶ 

ضحك ( أدهم ) وهر يقول : 

هؤلاء الأوغاد يتظرون خروج أحد من النافذة. 
فى محاولة للهرب » لا دخول شخص ما منها . 

ساد الصمت لحظة. ثم سألت ر هنى ) : 

س وماذا تريد ما أن نفعل ؟ 

نزع ( أدهم ) من حزامه جسفا كروي . ناوها له 
وهو يقول : 

أنت تعرفين كيفية استخدامه يا عزيزق . لقد 
عثرت على طائرة هلیرکوسر فرق سطح القلعة » 
وسنستخدمها للهرب . 

تطلمت (مسى) إلى القبلة الكروية فى يدها 
رساله : 

ب وماذا أفعل بهذه ؟ 

أجابها فى جة جادة » هادئة : 


vr 


أطلقت ر سونیا ) ضحكة عالية تفيض حقًا 
ومرارة » وقالت فى شراسة : 
اتفاق بين ( آدهم صبرى ) وينك ؟!.. أنت 
واهم أببا البدين الى ١‏ إن ( آدهم صری ) واحد من 
القلائل ف عصر الادة ء الذى یفطل اموت حرفا ونيا 
على غيانة وطنه . انه يدين بالرلاء لبلاده وحدها : 
ولا توجد قوة فى الأرض قادرة على قزیق هذا الرلاء . 
ولا حتى كل أموال منظمتكم الغ . وهنا تكمن 
خطورته ها الأبله . فلو كان ز آدهم صبری ) رجلا 
يمكن شراژه بالمال , ماقاسینا كل هذا للقضاء عليه . 
بدت كلماتها كضوء فى عتمة . وتبّه ( سانغز ) 
إلى تلك الحقيقة التى غابت عن ناطريه : ولكده تام فى 
محاولة خو الإحباط الذى هلا تفه : 
س ولکنه هو الذى حدر من وجود خائن بين 
رجا . نی إلى حاولمك أسر شقيقه وزسباعه ... 
قاطعه صائحة : 
Yé‏ 


- سآخیرکا بكل ما خطّطت له ياعزيزق » أعبرائى 
جعکیا . 
عع 
وقفت ر سونيا جراهام ) تتطلّع إلى (فريدريك 
سانشز ) فى دهشة ء وتبّهت إلى رجليه اللذين يصرّبان 
إليبا فوهتى مدفعيهما الرشاشين » وقالت فى غضب : 
- ماذا يعنى هذا يا سنيور ( سانشر ) ؟ 
یسم ر سانشز ) فى دهاء ؛ وقال : 
- لقد اخطفت السژال من بين شفتسی 
يا جیاتی » لقد أردت سوالك عما حدا بك إلى اقتحام. 
جاح ضيفي على هذا النحو اخال من التپذیب . 
حدّقت ( سونيا ) فى وجهه بغضب : وصاحت : 
س ضيفاك ؟!.. هل تموّل الأسيران إلى ضيفين 
ده السرعة یارسانشن) ؟ 
هر كنيه الکتشین باللحم » وقال : 
- هذا جزء من الاتفاق ينى وبين سنيور ( أدهم ) 
وف 


کان لايك لى من أن آفعل ذلك ؛ لأنقدك من 
الوقوع فى الفخ ياسنيور ( سانشز ) :لا من القضاء 
غل ( أدهم صوی ) فوژا . 
غمغم وقد انپارت غطرسته : 
لقد وضعت حراسة مكثقة على جناحه و ... 
عادت تقاطمه بضحكة ماخرة : الا : 
- با لحراستك الکفة .. آاهنك أنه ليس فى 
جاحه فى هذه اللحظة .. میسلّل سه برغم كل 
الحراسات . 
قطّب ( سانشز ) حاجبيه الرفيعين فى فلق » ثم قال 
فى صوت جهوری : وکانه يخاول إخفاء هت : 
- حسئا پا جميلتى ؛ ستذهب لد جناحه » ولو 
أننا لم نجده هناك فسآمر رجالى بالبحث عنه: وقتله 
بلارهة : 
برقت عينا ( سونيا )برق النصر › وهی تقول ی 
فة : 


س أوافق يا تیور ( سانشز ) ۰ أوافق على أى 
شىء من شأنه القضاء على ر أدهم صبرى ) . 

تحرك ر سانشز ) خطوة واحدة إلى الأمام » ثم عاد 
يولف . مشیر إلى ( سيلاسفو ) وهو يقول : 

س ولکن قوانين « سکوریون ) تمنع العفو عن 
الخونة » وها الرجل خائن یا جميلتى ‏ 

شحب رجه ( نبلاسفو ) ؛ حينا قالت ( سونها ) 
فى لابالاة : 

س فلیکن يا تيور ( سانشز ) ۰ تقد له فاندة , 

رخ ( سیلاسفسو )۰ حینا أخرج ربجلا 
( سانشز ) جرم ما : 

س ولکنی فعلت کل هذا من أجل ر الموساد ) 
یا سیدق ... قد .. 

لم يتح له الرجلان إقام عبارته ‏ إذ انقضنا عليه 
وغاص نصلاهما فى عنقه » فجحظت عيناهء وتدقّق 
الدم من رقبته غزيرا ء و يلبث أن فاضت روحه , 

الها 


م قتال الخترفين .. 


احفی ر آدهم ) خلف حاجز صخری .یلع إلى 
افلبوكوجر التى قبعت فوق بطح القلعة .في حراسة 
خمسة رجال أقوباءيحملون مدافعهم الرشاشة ۰ وألقی 
نظرة خاطفة على ساعته . ثم غمغم فى صرت غير 
مسموع : 

- بقيت أماسا نصف ساعة لاغیر: وبعدها 
تبدلع اليران . 

راستقر فى مكانه هادا . يراجع الخطّة المى 
وضعها للهرب . كانت خطّه تعتمد اساسا على عامل 
المفاجأة .. فلقد كشف من خلال جولته السريّة » أن 
الطريق من جساح ( منى ) و أحد ) إلى سطح 
القلعة » لايحوى سوى فریق واحد من اراسة . مكؤن 
من الرجال الثلاثة الذين يقفون أمام الجناح : يضاف إلى 

Va 


وسقط عريعًا , وأشعلت ( سونيا ) سيجارتها ؛ وهی 
تقول فى استبتار : م 

- یالیشاعتکم !! اتلبحون الرجال كالخرفان ؟ 

إبعسم ( سانشز ) فى هدوء وقال وهر یضع يده 
عل کتفها الرقيقة : 

- هکذا سنفعل مع ( آدهم صبرى ) ورفيقيه 
يا جميلة الجميلات . 


۱ ذلك هؤلاء الرجال الخمسة الذنن يقومون على حراسة 


|| 


الميلوكوشر . 
كان ر أدهم ) قد حلّد موعذا خاضًا تبدأ فيه 
الخطّة , بان يلقى ر أحمد ) القبلة على ياب الجناح + 
فیسفه مطيجًا بالحراس الثلائة . ثم ينطلق هر 
و ر هنى ) التى أعطاها ر آدهم ) مسدسه : صاعدين 
الدرجات إلى سطح القلعة . . وف هذة الأثناء يكون هر 
قد تولّى أمسر حراس اهليركويتسر الخمسة ء وأدار 
مجركاتها .. وما أن يقفز فيا ( هد )و ( منى ) جنى 
يرتفع هو بها ؛ ويستخدم كل مهارته فى الافلات من 
الوسالل الدفاعية لجزيرة ( تيرور ) ٠‏ 

ابتسم ابتسامة ساخرة ؛ عندما وصل إلى هذه 
النقطة ‏ فهی أن تصل مطلقا إلى صعوبة الإفلات من 
( إسرائيل ) فى أوائل السبعينات , وهو يعلم خكم 
تعامله الطويل مع الجواسيس رانجرمين . أن باق رجال 
( سکوریون ) » سیتوجُهون ارلا إلى مكان الانفجار + 


۷۹ 


وقبل أن يعبّهوا لا حدث ؛ يكون هو قد انطلسق 


بافليوكوتر .. 
عاد بنظر فى ساعته » فاكتشف أن أفکاره كلها لم 
تستغرق أكثر من دقيقتین » فابتسم وهو يبلس فى 
مكمنه هادا » فلم يعد أمامه سوی الانتظار . 
«A‏ 
هی کف ر فريدريك سانشز ) على رجه حارس 
وي دس وت 


تون له بر اليد و . ألم تشعروا 
بغيابه ؟.. ألْمْ يره هؤلاء العمیان وهو يخرج من 
النافذة ؟ 

تحسس الرجل موضع الضفعة : وهو يقول فى 
ضبق : 

س انه شیطان مريد يا سیور ( سانشز ) 
تسل كنسمة افواء و ... 


.. لقد 


5 1 
ديا للشيطان !1 

ثم استدارت إلى ( سانشز ) » وهتغت فى اتفعال : 

- ماذا تفعل لو أنك فى موقسف زأدهيم 
صیری ) يا ر سانخز ) ؟ 

عفد ( سانشر ) حاجيه مفكرًا » وقال : 

- سيحاول الاستيسلاء على أخد زوارقتا 
البخارية 

قاطعنه 

ل ويجعاز الجزيرة كلها بشقيقه وزمياعه . ويشن 
حربًا على كل رجال ( سككوربيون ) . ثم یکون عليه بعد 
ذلك أن يجتاز حاجرًا من الأسلاك المكهربة . بعد أن 
يجح فى الاستيلاء على زورق بمخارى» یقع تحت حواسة 
مشددة ؟.. كلا يا سيور ( سانشز ) ۰ إن ر أدهم 
صبری ) لا يفكر بمثل هذا الغباء والتعقيد . 

ززی ( سانشز ) مابين حاجبيه . غاضيًا من تلك 


Ar 


| 


صرخ ( فریدريك سانشز ) » وهو یصفعه مرة 
آخری : 
- کسمة هواء ؟! هل تريد أن تقتلنى غيظا ؟ 

ثم استطرد » وهو يلوّح بذراعيه فى الغواء : 

- سأعلن حالة الطرارئ ؛ لاريب أنه تبح فى 
توریب شقيقه وزمیاته أيضنا .| 

آمسکت ر سونيا ) ذراعه ‏ قائلةٌ : 

کل يا سنيور ( سانشز ) » إن مغادرة ناج 
من الافذة دون أن يشعر احراس يحتاج إلى بهلوان 
حقيقى , و ر أدهم صبرى ) يلك مرونة تفوق ‏ + 
بهلرانات السيرك ۰ ولکز شقيقه وزميلعه ليسا 
كذلك .. وهو يعلم هذا » وسيحاول تدبير وسيلة 
أخرى روما » وعلينا أن نفگر بأملوب ر آدهم 
صبرى ) لبعرصل إلى هذه الوسيلة و .- 

برقت عاها فجأة » وانغرست أصابعها فى ذراع 
( ساناءز ) المكتظة ؛ وهی تبتف 3 

۸ 
م رجل المستعيل سا مارد اللحب = 0۳۸ 


الاهانة التى ألحقتها به ( سونيا ) دون أن تدرى ٠‏ وقال 
فى ضيق + 

ح كيف تتموّرين أنه يفغل ذلك إذن ۲ 

تألقت غيناها فى شرامنة » وهی تقول : 

- سيذهب جوا یا سنیور ( سانشر ) 

ازداد انعقاد حاجبى ( سانشز ) ؛ وانسعت عیناه 
وهر يغمغم : 

جوا ؟! ماذا يعنى ذلك يا ( سونیا ) ؟ 

أشارت إلى أعلى ۰ وهى تقول فى مجة عج 

- الهليركويتر يا سيور ( سانشز ) ۰ | 
وسيلة للخروج من ( قيرور ) ٠‏ 

3207 

نظر (,أجهم ) إلى ساعته. ثم عاد يرخى ذراعه 
إلى جواره » ویراقب الهليركوبتر فى إمعان ؛ كان عليه أن 
يضع خطّة اهجوم على اراس الخمسة »فى تفس 
اللحظة التى تنفجر فيها القنبلة , مستغاًا الاك الذى 


آمن 


۸۲ 


سيصيبهم حيناذاك . حاول أن یضع خط مناسية ‏ ولکنه 
فشل فى ذلك » وكشف أنه لا يستطيع ذلك مطلقًا . 
وود هذا فى نفسه شعوزا بالسخرية . فقد تين له 
فجأة أنه لا خيد القتال الدررس ‏ ولکنه يسن 
التصرف فقط فى لحظات الخطر . إذ تكون لغريزته 
القعالية اليد العليا فى تلك اللحظات . 

وف آثار انباه ر آدهم ) أن الحراس الخمسة 
قد اتخدوا وقفة ابتة وهم ینظرون نحوه . رتصوّر حظة 
أنهم قد کشفوا وجوده . فتحرّك حركة حادّة رکأنه يهم 
بالقتال . ولكنه عاد فسبّه إلى آنہم يوجهرن أبصارهم إلى 
شىء ما خلفه , وذفعه هذا إلى الاستدارة فى سرعة 
وحدة . لتواجهه فرّهات أربعة مدافع رشاشة لأبعة 
رجال عیطون ب( سونيا ) و ( سانشز ) . ومع 
( سونيا ) تقول فى لهجة ساخرة شامتة : 
1 - ماذا أصابك يا منیسور ( أدهم ) .. هل 
أدهشك وجردنا ؟ 


وب 


nt 


س إنها آخر مرة تسخر فيها مى أيّها المصرق . 

ثم رفعت يدها صائحة : 

- أطلقوا النار عليها ها آلر ... 

قاطمها ر سانشز ) فى غضب » وهو یقبض على 
ذراغهاالرقوعة ‏ قائلا : 

- مهلايا زسونيا) يبدو نك نسیت أننى الزعم هنا . 

ثم الغت إلى ( أدهم ) وسأله فى غضب : 

- لِم فعلت هذا یاسور ( أدهم ) ؟ 

صرحت ( سونيا ) لى ثورة : 

- إنك تمنحه مزيدًا من الرقت لاتفکیر پا الى » 
أطلق النار عليه فورًا آرتندم . 

صرخ ( سائشز ) » وقد بلغ منه الفضب مبلغه 

- كفى پا( سوا ). ٠‏ 

وعاد يلغت إلى ( أدهم ) »الا هجة ميتلاش ١ ١‏ 
التوثر منها بعد : 

اس إننى أنتظر جوابك یاسبیور ( آدهم ) . ۱ 

هر ر آدهم ) کفیه » وقال : 

A 


4 جزيرة الماء.. 


نض ر آدهم ) فى هدرء : وعقد ساعديه أمام 
صدره . ورسم على شفتیه ابتسامة ساخيرة . وهو 
يقول : 

- بيدو أننى أتعامل مع أذكى أوغاد العا يا عزيزق 
رسویا ) 

آجابت ( سونیا ‏ في هدوء : 

- إنه آخر تعاملاتك مع الأجياء یاعزیسزی 
ر أدهم ) .. فلقد قررنا إرسالك إلى جبة الحمقى . 

أطلق ر أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة » وقال : 
الحبقى لایدخلون الجبة يار سوا ) + 
وستجدین الدلیل على ذلك فى الجحمم , 

عقدت حاجبها امحمیلین فى غضب › وهی تشر 
إليه قائلة : 


- لقد وضعسى فى جساح مغلق محاط باراس 
كالسجين . رأردت أن أت لك عدم قدرنك عل نی 
من التجرال » وكانت هناك أيضًا فرصة مناسبة لعف 
قوة النظمة التى سأنتمى الا ٠‏ 
صاحت ر سونیا ) : 
- يالك من ادع !! لاتتظاهر بأن الال هو 
ماتجذبك » فلن أصلاق ذلك . 
علت شفتى ز أذهم ) ابتسامة ساخرة : وهو ينظر 
فى عدبا قاتلا : 
- صقت یاعزیزق ر سونیا ) » فما يجذبى إلى 
O‏ ع وإغا القرة وحبٌ الفامرة . 
رغت : 
سے كافت .. آنت تحاول خداعنا . 
اخطس ز آدهم) النظر إلى ساعتهء لب هناك 
سوی ثلاث دقائق وتبداً الخطة : وعليه أن يقاوم عشرة 
رجال بالإضافة إلى ( سونيا جراهام ) : ونجح ى كان 
قلقه وهر يقول فى هدوء : 
Av‏ 


س لو أننى أكذب » لکنت الآن فى جاح شقیقی 
وزميلتى » حارلا إنقاذهما يا( سونا ) - 

برقت عیناها فى شراسة » وابتسمت ابتسامة 
شامة › وهی تقول : 

- میکون من الزیف أن تفعصل یاعزیسزی 
ر أدهم ) » فلقد زذنا عدد اراس آمام جناحهم إلى 
سبعة أشخاص , وملأنا الطريق من هناك إلى السطح 
بعشرة رجال مدججين بالسلاح » وللديهم أوامر لاتقبل 
النقاش ‏ باطلاق النار علييما عند أى محاولة للهرب . 

اتسعت عينا ( أدهم ) على الرغم منه » وشعر بقليه 
ينبض فى قلق وقوة , فبعد دفيقتين على الأكثر سيدا 
الط » وسيكون على ( منى ) و ( مد ) أن يواجها 
سعة عفر رجلا بمسدس موی تسع طلقات ناربة 
فقط » رکانت النتيجة المتمية کا يعرفها كمحترف » 
هی مصرع الافین » وود هذا فى نفسه غضبًا عارنًا 
ارجف له جسده ؛ وهو يقول فى صوت أثار الخوف 
والرهبة فى قلوب اغيطين به : 

AM 


(سكوريون ) الأزبعة الذين يحيطون ب (سونيا جراهام) 
و(فريدريك سانشز) .. وقبل أن یتحرك الحراس 
الخمسة الآخرون من حول اغلیکویتر .. وقبل آن یلفت 
( سانشز ) وز سونيا ) فى ذهول . كانت قبضة 
( آدهم ) انى قد حطّمت فلك أحد الرجال العف 
فى نفس الوقت الذى هوت فيه قبضته اليسرى على أنف 
ای وآزاته » ودار على عقبیه كلاعب باليه حرف » 
تخوص یناه فى معدة الثالث . ثم طلق يراه مهم 
ترقوة الرجل . وعادت يسراه لعشی ذراعه » ويرتطم 
اكد يسارم باد مدل ری 
خانه . 


فى هذه اللحظة فقط , ققرت ر سونیا ) نحو فى 
شراسة ء على حين تراججع ( سانشز ) إلى الخلف فى دعر 
ودهشة ؛ وكان تراجعه هذا فى صاخ ( أدهم ) , إذ أنه 
تراجع بشكل جعل سه حائالا بين فژهات المدافيع 
الرشاشة للرجال الخمسة » وبين ( أدهم ) و زسونيا). 


۹: 


- لن يكون ذلك أا الأوغاد". 
وناميًا , أوهعاميًا وجرد تسعة مدافع رشاشة 
مرجهة إلى صدره ؛ بدأ ر آدهسم صری ) العرلع 
فجأة . 
3255 
يقول علماء وظائف الأعضاء» والكيمياء الحيوية : 
إن الغضب يزيد من قدرات الإنسان إلى حل لا مکن أن 
يتخيّله فى انظروف الطبيعية. , وان هذا يعنى دق لزید 
من الدماء فى الشرايين الم تغذی عسلاته > فترتقع 
بالتالى کفاءارفدرتبا » ولو أننا أردنا حصول على مثال 
حي لتأكيد هذه القاعدة . فلن نجد لدينا أفضل من 
وصف مافعله ( أدهم صبرى ) » على سطح قلعة 
منظمة ( سكوريون ) وسط جزيرة ( ترور ) ٠‏ 
فلقد ترك فى سرعة تشرق حعی سرعته الخارقة 
العروفة » وقفز دافمًا أطرافه الأربعنة للحركة فى آن 
واحد » لتطير أريغة مدافع رشاشة من رجال 
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التى صرحت فی غضب فى تبوی براحتها عل عق 
أدهم ) » فى واحدة من آقری ضریات الکارنیه 
العروفة .. ولکن جسد ر آدهم ) فائق المرونة » غاص 
إلى أسفل » وانحنى يسازا بحيث أفلت من تلك الضربة 
القاتلة , ثم تمازل عن كل قواعد اللياقة والذوق وهو 
ينبض فجأة :هايا على وجه ر سونيا ) بصفعة هائلة » 
ألقت جدها الصغیرعل يعد ثلاثة أمتار منه , وصرخ 
ر سانشز ) وهو يجرى مبتعذا : 

أطلقوا الثار يارجال + 

وانطلقت الرصاصات القاتلة کالطر , من الدافع 
الرشاشة الخمسة نحو (آدهم صبرى ) ۰ أوعل وجه 
الفة نحو المكان الندى كان من الفروض أن يكرن فيه 
ر أدهم صبرى ) : فقد تمرك هو فى سرعة خارقة ولّدها 
الفضب : وقفز قفزة مذهلة .. مذهلة حقًا هذه المرة ٠‏ 
إذ بلغ إرتفاع. قدميه قبل أن يدأ ابوط ثلانة أمعار 
کاملة وتوقّفت الرصاصات عن الانطلاق » وجحظت. 


a“ 


ثم ازل عن كل قواعد الباقة والذوق وهو 
ينبس فجأة » هرا عل وجه ر سوا ) بصقمة اة 


رجل» فهش تا نفس اللحظة الى القت فيا الاي 
عل عنق رجل نان وعادت الأول ترنفع : وتهرى على 
رأس الثالث » وانبعدت الثانية كصاعقة مفاجمة مثلم 
أنف الرابع » فهرى كالصخرة - 
٠‏ استدارر آدهم ) يراجه الرجل الوحيد اسفظ بوعيه 
على سطح القلمةه, ألاوهو ( فريدريك سائشز ) 
نفسه ‏ لكن هذا الأخير تقهقر فى رعب هائل . وهو 
برفع ذراعيه الکتظتین أمام وتو و جت 
عتاه + وبادت فبما نظرات قوسل وضراعة... وجذنه 
( أده )من يرنه الأبغة نيشر عل حن رفع قدت 
انى أمام وجه » قالافی غضب : 

س دورك يا زعيم العقارت + 

ولدهشة ( أدهم ) . تفجّرت دموع الخوف من 
عينى ( سانشز ) » وسقطت أفنعة الجسارة والقرة التى 
يضعها أمام رجاله » وبدا على حقيقته جبالا رعديدًا » 
وهر يصرخ فى رعب : 
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عيون احراس الخمسة وزعيمهم ٠‏ وهم يتطلعرن ی 
ذهول إلى قفزة ( أدهم ) » وسلیت أصابعهسم عل 
أزندة مدافعهم الرشاشة » وصح أحدهم فيما بعد . 
أنه تساءل عن سیب رغبة ( أدهم ) فى الحصول على 
هليركور » مادام قادرا على السطوان هكذا 
ر كالسويرمات ) .. 

راکرس سا فد 
هبط ر أدهم ) بعده على قدميه أمامه مباشرة ورای 
قبضة ر أدهم ) الفرلاذية تمطلق نخر آنفه غاب هن 
الوعى تماما » ورگ ر أدهم ) كا لو كنا نشاهد فيلمًا 
سا یم عرضه بسرعة فائقة : فقد تراجع اطراس 
الأيعة الباقرن آمامه فى ذعر : آنساهم أنهم هم 
المسلحون » وأنه هر الأعزل من السلاح » ولکن يبدو 
أن من لك قبشتین فولاذيتين كقيضعى ( آدهم 
صبری ) لايمكن أن يكون أعزل آبذا » فقد ترركت 
ان كالبرق » فهوت إحداهما على فك 
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- راك يا سنيور ( أدهم ) !! رجماك 

وفجأة .. ارج المكان بصوت قبلة تفجر لى 
الطابق الأخير من القلعة : وهيف ر أدهم ) فى قلق : 

يا إلهى !! ر أمد ) و (هسى ) . سيقتلهم 
ر هولاء الأوغاد , 


۰ رائحة الوت .. 


تكد القنبلة تفجر فى باب الجناح ؛ وتطیح بثلاثة 
من رجال ( سکوریسون ) + حتی فوجی الاکتور 
( هد ) و ( منى ) بالرصاصات تنبمر على جناحهما 
کالطر . من المدافع الرشاشة التى يحملها باق رجال 
( سانشز ) » الذين أضافتهم ( سونا جراهام ) لحراسة 
الجناح ‏ وأسرع الاثنان يتميان بصوان ضخم » رصاح 
الدكور ر هد ) : 

- ياإلهى !! يدو أن الحطّّة قد فشلت 
یارمنی) .. هناك أكثر من عشرة رجال يطلفون النار 
علینا , ولن يحتمل هذا الصّران طويلا . 

أطلقت ( منى ) من مسدسها رصاصة مُخكمة » 
اخترقت رأس أحد الرجال » وهى تقول : 

- لَمْ يعد آماهنا سوى مواصلة القعال یادکتور 
ر أحمد ) » فهم لن يغفروا لا ماحدث . 

A 


( سکوریون  )‏ الذين وجدوا أنفسهم عاصرین 
يشيطان : بطلق علييم رصاصات مدفعه الرشاش من 
أعلى الدرجات اغابطة من سطح القلعة"*ورجل وفتاة* 
يمطرانهما بالسرصاص من الجانب الآخر فى جسارق 
وانتحاربة ‏ فألقى من بقى منم على فييد الحيساة 
أسلحتهم » ورفعرا أذرعتهم فى المراء , وهم يصرخون 
طالین الامسلام . فصاح فييم ر أدهم ) : 

- سينجو أسرعكم مغادرة لهذا الطابق . 

أسرع الرجال یفادرون الطابق . کا لو کال 
الشيطان نفسه يطاردهم . وصرخت ( منى ) فى فرح : 

- لقد انتصرنا يار أدهم ) . 

أجابيا ر آدهم ) فى حة : 

- لیس بعد یاعزیزتی ٠‏ سيهاجتوندا کالذناب بعد 
لمظات ؛ فهده الجزيرة الملغونة تحمل ما یقرب من تلا 
رجل مسلح؛ ولا ریب أنهم قد استيقظوا جیفا على 
صوت القتال ارت .وان نلبث أن نجد مائتين منهم على 
الأقل طروت بالرصاص . 
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ابم ر أحمد ) فى سخرية ربرة » وهو يقول + 

- هل سنقاتل منظمة ( سکوریون ) كلها بتسع 
رصاصات ؟ 

أجابته ر منى ) فى صرامة . حاولت أن تخفى با 
يأسها , وهی تطلق رصاصة أخرى ‏ قائلة : 

- انا حاولة يالسة لتأجيل موعد وفاتمايا سيّدى . 

وى تلك اللحظة , توقف انهمار الرصاصات على 
الجباح . وارتفع صرت تبادل إطلاق نار خارجه + 
وهتغت ر منى ) فى سعادة وة باج : 

- إنه ر أدهم  )‏ إنه يحاول إنقاذنا ولاریب + 
لبڈ أن نعاونه . 

وانطلقت فجأة بن مكمها . وهى تطلسق 
رصاصات مسدسها : وتبعها الدكتور ر أحمد ) وهو 
جمل مقعلا خشبيًا , ولکنه وجد أمامه المدفع الرشاش 
الخاص بأحد زاس الثلاثة الذين صرعتهم القبلة > 
فالتقطه » وأخذ يطلق رصاصاته على رجسال 
۲ 5 


قط الدكتور ر أحد ) خاجيه . وقال + 

- علینا أن تهرع إلى الطائرة إ 

صاح ر أذهم ) : 

- نعم ياأخى .. فالسطح مزرّد يوَابة معدنية 
قرية : تعطل هجرمهم حمى نقلح من هذا الکان 
البغيض ٠‏ هيا بنا . 


ax 

استعادت ر سویا ) وعيها بسرعة » وتطلّعت فى 
ذهول إلى رجال رسکوریون ) التسعة ‏ الذين تتاثروا 
فرق السطح فاقدی الوعی . ثم توف بصرها عند 
ر سانشز ) » الذى انکمش ف رکن منزو وهو يرثيف 
رعبًا فأسرعت تحوه . وصرخت فى وجهه 

أين ( أدهم صبرى ).؟.. إنه لم يغادر الكان 
بعد .. فافلیوکویتر لاتزال هنا 

رفع إليها ر سانشز ) عینین مذعورنين ٠‏ وقال فى 
صرت مرتیف : 

1۹ 


- إنه شیطان, شیطان حقیقی يا رسونیا) .. لقد 
هزم رجالى جميعهم . 

صرخت ( سونیا ) فى غضب › وهی عبرّه فى قوة 
لا تعاسب وجسدها الضعيل العاسق : 

أين هو أا البدین الف ؟ 

عاد يخفض رأسه , وهو یفمنم ف دعر : 

س لافائدة يار سونيا ) » لافاندة 

صفعته ( سونيا ) فى قوة . وهی تصرخ : 

لاتقل ذلك أا الجبان الرعدید . لاتقل 
لك 

ثم أسرعت تختطف أحد الدافع الرشاشة اللقاة على 
السطح » وثمت بافبوط خلف ( أدهم صيرى ) ٠‏ ثم 
ترقفت فجاة » وتعلق بصرها بافلیوکوسر . وبرقت 
عیناها ببريق شرس وحشی ‏ وهی تقول : 

کلا ؛ أيها الجبان » لن برب ( آدهم صبرى ) 
من هنا ء لن أسمح له يذلاك 


و 


i 


كانت افلیرکوتر قد تجاوزت سطح القمة بثلائة 
آمتار طرلا » وأخری ارتفاغا عندما صرخ ( آدهم ) فى 
غطب : 
الا ده لیس بعلا . 
ثم ألقى جسده ف اھواء نحو افلیوکویتر , وم يكن 
أمامه وهر يسبح بجسده خارج آسوار السطح , إلا أن 
يتعلق بالهليركوس أو يتحطّم عل أرض جزيرة الرعب 
رک 


سے 


كان أبطالنا الثلاثة یقفزون الدرجات الأخيزة من 
السُلّم ؛ حینا ارتفع صوت محركات افلیوکوتر وهی 
تدور فى قرة » ورأى ثلائتهم من خلال اليرّابة المفتوحة 
افليركوبتر ٠‏ وهی ترتقع قليلا عن السطح « وصرعت 
( منى ) : 

- يا لهی !! لقد فقدنا وسيلة الفرار . 

وف نفس اللحظة .. ارتفسع ضوت رجسال 
(سكوريون)؛ وهم يصمدون فى درجات الم 
وهم . وبدأت افلیوکوتر حركتها وارتفاعها » فصرخ 
رآدمم) : 

س آغلقوا البوابة المعدنية : ولاتسمحوا هم 
بالصعود لأطرل فترة مکنة 

ثم ألقى مدفعه الرشاش , واندفع نحو افلیکوپتر 
الى وصلت إلى نباية السطح » فصاح الذكتسور 
ر آحد) جزغا على شقيقه الوحید : 

- فات الوقت یا (أدهم) .. لم يعد هناك أمل + 
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التسر الادمی .. 


أطلقت ر سونيا جراهام ) ضحكة ساخرة عالية » 
توج بالنصر والشماتة : حينا اببعدت عن سطح القيلا 
باهليوكوسر » وصرخت فى وحشية 

عليك أن تحارب شياطين ( سکرریون ) كلهم 


الآن بار آدهم صيرى ) 


وفجأة .. احل توازن افیرکوسر . ومالت على 
جانيها الأيمن بغنة » فشحب رجه ( سوليا ) » وهى 
تقول فى دعر : 

- مستحيل .. مستحيل أن بکون قد تعلّق بها » 
هافن يعر كله ... 

قاطعها ر آدهم ) وهم یدفع باب افليوكور ويقفز 
داخلها , قائلا فى غضب : 

- كلانا لايؤمن بالمستحيلات يا ر سونيا ) . 


ır 


صرخت فى فزع , وترکت عصا القيادة وهی تقول : 

- هذا یفوق قدرات البشر ٠‏ لا مکنك أن تکون 
رجلا عاديًا . 

اختل توازن اغلیوکویتر , عبدما تركت ( سونيا ) 
عصا القيادة » وأخذت تهری نبو مياه اغيط فارع 

ر آدهم ) يعيد إلها اتزانها , إلاأن ر سونيا ) تعلقت 
بقه » وهی تصرح کمن آصابه الجنون : 

- كلا أا الشیطان الصری . سأنجح وحدی 
أوتفشل مقا . 

دلمها ( أدهم ) بعيذا کا يقعل بطفلة عيدة 
ولكنها عادت تباجمه صارخة فی جون : 

- لن أقبل قشلا جدیذا » لن تهزمسى هذه المرة 
آیضّا آیها الصری . 

جذب ر آدهم ) عصا القيادة فى فوة » لترتفع 
اهليوكوبتر عاليًا » ثم دفع ( سونیا ) برفقه . فى محاولة 
مها من إنشاب أظفارها فى وجهه ؛ واندفعت (سویا) 
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أجابها الدكرر ر أحمد ) فى هدوء ‏ رهر ينأل 


( فريدريك سانشز ) , الذى جلس يحملق فيهما بعينين 
جاحظتین شاردتين : 
- مسجو یار مبى ) .: لست أشك فى ذلك . 
ساله فى ععية : 
وما الذی يجملك راتما إلى هذا الحد ؟ 
قال فى هدر» عجيب : 


- مجر شعور داخلى لايمكننى تفسيوه » لقد رأيت 
اليرم من معجزات الجسم البشرى . ماكنت سأعجز 
عن تصديقه . حتى رلو قرأته فى أكثر. المراجع الطبية ثقة 
ورزانة : إننى أعلم مذ زمن بعيد قدرات شقيقى 
ر آدهم ) المذهلة » ولکتی لم أتصرّره يرا بمثل هذه 
القدرة والكفاءة .. لد قائل وحده أبشع منظمة 
إجرامية فى العالم أجمع » وأنزل بها هزيمة ساحقة » (ننی لم 
أصدق عينسيّ عندما قفز خلف افلیوکویتر . لقد بدا لى 
كر آدمی يلق خلف فريسة سهلة النال ... أعلمين 


۱۰ 


إلى حيث دفعها ( آدهم ) .ومّت ذراعها لستد إلى ' 
جدران اغلیرکیتر . ولكن كقّها لم تلمس سوى تيار من 
افواء البارد .. وفی محة خاطفة كشفت أنها تسعد إلى 
باب افلیوکویتر الفتوح . فصرخت فى رعب رهی تنزلق 
بیسدها خارج افلیرکویتر . وققز ( آدهم ) مادا ذراعد 
فى محاولة لانقاذها . ولکنبا أفلتت من که . ورأى 
جسدها وی من ارتفاع مائتى متر إلى احیط ؛ وصرت 
صرخاتها یتلاشی مع سقوطها الطویل . 

دفع رجال ر سكوريرن ) البوابة المعدنية للسطح 
بأكتافهم فى غضب وقوة , دون أن تتزحزح بوصة 
واحدة . فأخذوا يطلقون نيران مدافعهم الرشاشة فى 
محاولة اتحطيمها » وعلى الجانب الآخر منها صاحت 
( مى ) فى قلق : 

س لن تصمد البوابة.طوبالا . ستتبار تحت وطأة 
الرصاصات التى تنهمر علیا كالمطر , 


e 


أنه قطع ثلاثة أمتار فى اھواء ‏ قبل أن يتعلّق بها . کل 
هذا وهو لم يغادر فراش الرض من ثلاثة شهور . 

ابتسمت برغم دفة الموقف . وقالت : 

س هذا لأنك لم تز شقيقك . حينا يسيطر عليه 
الغضب من قبل 

وى تلك اللحظة , ومع آخر حروف كلماتها » 
اخترقت بضع رصاصات الب العدئية » وتراجح 
(أحمد ) ور می )»على حين بض ( فريدريك سانشز ٠)‏ 
وعيناه تالقان ببريق الجنون . وصرخ فی شجة قاند حرق 
بوجّه أوامره نوده . وهو يرفع ذراعه عاليًا : 

الوا ميقا لإطلاق الار عل الأعداء . 

غمغم ر أحمد ) فى دهشة : 

س لقد أصيب الرجل بالجبون .. يا للعجب !! إن 
زعم أكبر منظمة للجاسوسية لم يحتمل ما حدث آمامه , 

وف تلك الدقيقة. أشارت رمتی) إلى السماء 
صائحة . 


- افلیوکریترتعود . لقد تجح ( آدهم ) . 

صرخ ( فريدريك سائشز) فى جنون : 

- لن ینجح أحد ۰( سکوریون ) تتصر دائمًا . 

ثم انطلق بغتة نحو البوابة العدنية السی تمترقها 
البران , وهو یصرخ : ۲ 

- أطلقوا النار يا رجال ( مسکوربون ) , حطّموا 
الأعداء . 

وانطلقت رصاصات رجال (سکوریون ) بالفغل» 
التخترق الوابة المعدنية » وتستقر فى جسد زعیمهم 
منات الرصاصات القاتلة : غاصت ف اطسد البدین > 
الذى نهاری والدساء زف منه بغزارة » ول نعه 
الرصاصات من أن يتف هتافه الأخير : 

- غتيانة .. خيانة . 

ثم لفظ أنفاسه الأخيرة : فى نفس اللحظة السی 
استقرت فيها الهليوكوبتر على سطح القلعة » وأسرع إليها 
( أحمد )و ( منى ) .. وعندما تهاوت الوابة المعدنية 


۱۰۸ 


سأله شقيقه : 

ب هل يمكنها أن تنجو من السقوط فى محيط ؟ 

أجابه ر آدهم ) فى اختصار - 

س نعم ., ولو كان یط مشتعلا بالنيران . 

هر الدکور ر أجمد ) رأسه ق خيرة . وقال : 

- عجبًا .. إن من یزی جماها الصارخ ۰ وفستبا 
الطاغية : ورقتها البالغة » لايمكته تصوّر کل هذا القدر 
من الوحشية والشراسة ‏ الت وج بها عقلها . 

قال ر أدهم ) فى هدرء : 

س آنلی ابر أيضنا تتميّر بالجمال يا ر أجد ) 

عاد الصمت يسيطر على الهليركوبتر , قبل أن يقول 
ر أدهم) : 

- ستستخرج لكم السفارة الصرية جوازی سفر 
دبلوماسیین . حتی عکنکما مفادرة الرازیل .. فلقد 
دخلماها دون تأشيرة دخول کا تعلمان 

اتسمت ر منی, ) + وقالت : 


۱۰ 


تحت وطأ الرصاصات ٠‏ واتدقع رجال ر سکوریون ) 
إلى سطح قلعتهم . كانت الهليوكيعر تمق عالييا فى 
السماء . وانطلقت رصاصات مدافعهم الرشاشة 
نوها , ولكن قاندها کان قد ابتعد بها فى مهارة نحو 
النجاة ؛ مغادرًا جزيرة ( تيرور ) التى فاضت بالدماء . 
527 
ساد الصمت فترة طويلة داخل افليؤكوتر الى تعر 
اخیط نحو الحربة , ثم قالت ( منى ) : 
= أين ( سونيا جواهام ) ؟ 
أجاها ر أدهم ) فى هدرء : 
- لقد سقطت فى الحيط ٠:‏ 
صله لى دهشة : 
س هل لقيت حفها ؟ 
هز كتفيد وهو يقرل : 
- لايمكنك الجزم بمصرع أفعى مفل ر منیا 
جراهام ) : إلاحينا ترين جشها بىفسك . 
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- إننا لم ندخلها مطلقا فى الراقع 

ثم تأثلت الشفق , الذى تلرن بألوان الشروق 
الجذابة . وهيتفت : 

س م هو جيسل شروق الشمس عل اخبسط 
الأطلسى . 

ابتسم ر أدهم ) والذكتور ر أهد ) . وقسال 
a)‏ 

- م الساعة الآن يا عزیزق ؟ 

أجابته : 

الخامسة والربع صباحًا .. هل تتتظر موعدًا ؟ 

قال فی هدوء : 

انا لانستطيع دخول ( ریودی جانيرو ) بطائرة 
هليركوتر : دون ترخخيص خاص بالطبع ؛ لذا فقد 
طلبت من سيادة السفير الصری انظارنا فى يخت 
خاص , على بعد أميال قليلة من الشاطئ , فى الخامسة 
والصف صباخا و .... 

۱" 


قاطعه الدکتور ر هد » , هاتفًا فى دهشة : 

ف اخامسة والتصف ؟! هل كنت فوع 
غباحك ف إنقاذنا فى هذا الموعد بالذات + 

ابعسم ر أدهم ) ابتسامة خيينة دون أن يجيب » على 
حين هفت ( منى ) وهی ترمقه بإعجاب : 

- لقد تجح بالفعل يادكتور ر هد ) . ودون أن 
يصاب أحدنا برصاصة واحدة . 

ثم آردفت وهی تسم فى حدان واعجاب : 

س أليس هو رجل الستحیل ) ؟ 


ععم 


تمت بحمد الله ] 
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